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إدارة اقتصاد الجوائح  
هو إدارة مشروعات وإدارة أزمات في آن 

الزلازل أنموذجا
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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية   المعاملا]  فقه  أبحا_  مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   qوق وهي 
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رؤية ا#لة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 

وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  
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شروط النشر 
تـدعـو أسـرة اxـلة المختصين والـباحثين والمهـتمين إلى نشـر عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي وتـأسـيسها لإثـراء صـفحات اxـلة بـنتاجـهم ✴

العلمي والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  
تـقبل اxـلة المـقالات والـبحوث الـنوعـية في تخـصصات الاقـتصاد الإسـلامـي جمـيعها، وتـقبل المـقالات الاقـتصاديـة التي تـتناول الجـوانـب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  
تعتبر الآراء الواردة في مقالات اxلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي اxلة بالضرورة.  ✴
اxلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴
تـرتـبط اxـلة بـعلاقـات تـعاون مـع مـؤسـسات وجـهات إسـلامـية وعـالمـية لـتعزيـز الـبحث الـعلمي ورعـايـة وإنجـاح تـطبيقاتـه الـعملية، كـما ✴

تهدف إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  
يحـق لـلكاتـب إعـادة نشـر مـقالـه سـواء ورقـيا أو إلكترونـيا بـعد نشـره في اxـلة دون الـرجـوع لهـيئة التحـريـر مـع ضـرورة الإشـارة ✴

لذلك.  
توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير اxلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴
لمـزيـد مـن الـتواصـل وتـصفح مـقالات اxـلة أو تحـميلها كـامـلة بـصيغة PDF يمـكنكم زيـارة مـوقـعها، أو الـتفاعـل عـلى صـفحتها عـلى ✴

الفيسبوك؛ حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  
قـواعـد النشـر: - تـتضمن الـصفحة الأولى عـنوان المـقال واسـم كـاتـبه وصـفته ومـنصبه، - عـند الاسـتشهاد بـالـقرآن الـكريـم، تـكتب ✴

الـسورة والآيـة بين قـوسـين (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، أمـا الحـديـث الـنبوي فـيصاحـبه الـسند والـدرجـة (صـحيح، حـسن، 
ضـعيف) (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، - يجـب أن يـكون المـقال خـالـي¤ا مـن الأخـطاء الـنحويـة والـلغويـة قـدر الإمـكان، ومـنسقًا 
بشـكل مقـبول، ويستـخدم نوـع خطـ واحدـ للـنص - العـناوينـ الفـرعيـة والرـئيـسة تكـون بنـفس الخط معـ تكـبيره درجةـ واحدـة ولا 
مـانـع مـن اسـتخدام تـقنيات الخـط الـغامـق أو الـذي تحـته سـطر، واxـلة سـتقوم بـالـتدقـيق الـلغوي والتنسـيق عـلى أي حـال - 
الـصفحة قـياس A4 بهـوامـش عـاديـة Normal يسـتخدم فـيها الخـط Tradi)onal Arabic بـقياس ١٦ - ويترك فـراغ 
 Times بين الأسـطر بـقياس ١.٢، ولا يـوضـع قـبل عـلامـات الترقيم فـراغـات بـل تـوضـع بـعدهـا، أمـا نـوع خـط الحـواشـي فـهو

New Roman بقياس ١١. 

https://giem.kantakji.com
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لوحة رسم: الربيع 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية 
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إدارة اقتصاد الجوائح: هو إدارة مشروعات وإدارة أزمات في آن واحد 
- الزلازل أنموذجا - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

إن أثـر الجـائـحـة عـلـى الاقـتـصـاد أثـر سـلـبـي, حـيـث تـتـوقـف عـجـلـتـه ف المـكـان والـزمـان الـذي أصـابـتـه 
الجـائـحـة, وغـالـبـا مـا يـلـحـق بـه تـضـخـم كـبـيـر, لـتـحـول الإنـفـاق نـحـو جـبـر مـا دمـره الـزلـزال. ويـخـتـلـف 
الـزلـزال عـن غـيـره مـن الجـوائـح; فـالأوبـئـة مـثـل كـوفـيـد ١٩ يـجـعـل الـنـاس تـدخـل بـيـوتـهـا الـسـلـيـمـة تجـنـبـًا 
لــلاخــتــلاط, كــمــا أن الــبــراكــي وكــذلــك تــســونــامــي لــهــا مــؤشــرات تــســمــح بــإبــعــاد الــنــاس عــن مــكــان 
الحـــدث ولـــو لـــدقـــائـــق, أمـــا الـــزلازل فـــحـــتـــى الآن لا مـــؤشـــرات تـــنـــبـــؤيـــة بـــشـــأن حـــدوثـــهـــا فـــضـــلا عـــن 

تدميرها لكل شيء تصيبه (إلا ما رحم ال). 

تتســبب الــزلازل الــتي تــصيب الــبلاد والــعباد بهــدمٍ كــبيرٍ، فــتجعل الــعمران خــرابًــا، وتــقضي عــلى الإنــسان 

المــوجــود فــي ذلــك المــكان، كــما أن لــها ارتــدادات لا تــقل خــطرًا عــن مــركــز الــضربــة الأســاســية وتمــتد لمــئات 

الـكيلومـترات كـنصف قـطر، فـيؤدي لمـوت بـعضهم وإصـابـة آخـريـن. وسـرعـان مـا تـتحول شـريـحة كـبيرة مـن 

الـناس إلـى حـالـة فـقر شـديـد، ويـفقدون الأهـل، ويخسـرون مـا يمـلكون، وكـل ذلـك يـحصل بـثوانٍ مـعدودة، 

فـيصبح الـناس بـحاجـة لإغـاثـتهم بمـا يـبقيهم عـلى قـيد الحـياة، ثـم هـم يـحتاجـون لمـن يـعيدهـم إلـى حـالـة سـويـة 

لـيعاودوا دورهـم فـي هـذه الحـياة، كـالـسكن ومـا يـحتاجـه مـن أثـاث وتجهـيز وطـعام وشـراب وذلـك عـلى وجـه 

السرعة القصوى، ولا يخفى الأثر النفسي الذي يلحق بالبعض نتيجة هزات الزلزال وما أحدثته. 

وعـمومـًا يـُصيب اقـتصاد الـبلد المـنكوب فـقدانـًا لمـوارده البشـريـة والمـاديـة، فـلا تـُسعفه مـخازنـه ولا مـوارده فـي 

سد تلك الاحتياجات الطارئة والمفاجئة، لذلك لابد من طلب العون من الجوار القريب والبعيد. 
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أنشطة المشروع الإغاثي: 

الـنشاط الأول، وهـو الـنشاط الـذي لا يسـبقه غـيره، حـيث يـجب عـلى الـبلد المـنكوب أن يـبدأ بـتجييش -

مـوارده كـلها لإنـقاذ مـا يمـكن إنـقاذه مـن الـناس الـعالـقين تحـت الـبيوت المـدمـرة أمـلا فـي سـحب الأحـياء 

الـسالمـين والمـصابـين مـن بـين الأنـقاض، ويـسابـق لأجـل ذلـك الـوقـت، فـكلما مـرّ الـوقـت قـلّت فـرص اسـتنقاذ 

نـاجـين أحـياء. ويـجب إنجـاز هـذا الـنشاط خـلال ۱۰۰-۲٥۰ سـاعـة عـمل مـتواصـلة كحـد أقـصى، حـيث 

بعد ذلك تقل فرص العثور على الأحياء. 

الأنشطة التالية، وتكون على التوازي، وهي: -

البدء سريعًا بإزالة الأنقاض التي تهدمت بسبب الزلزال. ۱.

إيـجاد سـُكنى لإيـواء الـناس الـذيـن أصـيبوا بـآثـار الـزلـزال سـواء ممـن تهـدم بـيته أو أصـابـه خـطر الـسقوط ۲.

لاحــقًا، وذلــك بــإنــشاء الخــيم أو المــساعــدة بــاســتئجار الــبيوت أو الــفنادق أو بــتحفيز الــناس عــلى 

استضافة بعض المتضررين سواء من أقاربهم أو جوارهم. 

تقديم الطعام والشراب (بشكل إسعافي) لمن شردهم الزلزال.  ۳.

تـأمـين الأمـن لـلناس حـيث تنتشـر عـصابـات السـرقـة والاغـتصاب والمـتاجـرة بـالأعـضاء والـتي تسـتغل ٤.

انشغال الناس بمصابهم. 

تأمين حدود البلد البحرية والجوية والبرية من الاعتداء الخارجي.  ٥.

تـأمـين حـمايـة الـبلد مـن تسـلل الجـواسـيس واسـتغلال انـشغال السـلطات الأمـنية بمـا أصـاب الـبلاد ٦.

والعباد. 

الأنشطة النهائية، تتمثل بتأمين مساكن دائمة للمتضررين، وإعمار ما تهدم، وإعادة تنمية الاقتصاد. -

ولأجـل ذلـك تشـرع فـرق الـدفـاع المـدنـي بمـختلف أشـكالـه بـالإضـافـة لـفرق مـن الجـيش فـي المـساعـدة والـعون، 

ويهـرع المـتطوعـون مـن أفـراد المجـتمع المحـلي والمـنظمات الـدولـية لـلمساعـدة، كـما تشـرع فـرق الإنـقاذ المـتخصصة 

من الدول الصديقة (وأحيانا غير الصديقة) في التوافد على البلد المنكوب لمد يد العون. 

وتظهـر جـاهـزيـة اقـتصاد الـبلد المـنكوب مـن خـلال مـا يمـلكه مـن بـنى تحـتية تيسـّر حـركـة الـلوجسـتيات كـالـطرق 

السـريـعة والمـطارات ووفـرة الآلـيات الـثقيلة. وتـوفـير الاتـصالات لـتغطية المـناطـق المـنكوبـة لحـاجـة الـناس المـصابـة 

والـعالـقة لـلتواصـل مـع فـرق الإنـقاذ ومـع أهـالـيهم أيـضًا. ويـعتبر تـوفـير الـتطبيقات والـبرامـج ضـروريًـا لـتواصـل 
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الـناس سـواء بـإرشـادهـم أو تـنبيههم أو مـساعـدتـهم فـي الـوصـول لمـا هـو مـتاح مـن مـخيمات أو مـراكـز إيـواء أو 

بيوت سكنى أو مشافي ومراكز صحية. 

ويـجب أن يـكون الـبلد قـادرَا عـلى حشـد طـاقـاتـه المـاديـة والبشـريـة المـدربـة للسـيطرة عـلى آثـار الـزلـزال، إضـافـة 

لسـرعـة تـغيير بـعض أنـظمته المـصرفـية والمـالـية لـتوصـيل الاحـتياجـات الـنقديـة والمـاديـة لـلمناطـق المـنكوبـة. ويـعتبر 

الـقطاع الـصحي أكـثر الـقطاعـات حـاجـة لـلمساعـدة فـمهما بـلغ مـن الـتكامـل قـبل الجـائـحة فـإن شـدة الحـاجـة 

وضيق الوقت أمام أعمال الإنقاذ تجعل إدارته صعبة وحرجة للغاية. 

وتسـتغل بـعض الـدول تـلك الـظروف بتسـييس مـساعـداتـها لـلدولـة المـنكوبـة أو بـالـتجسس عـليها أو بسـرقـة 

أشيائها. 

إن إدارة الجـائـحة هـي أشـبه مـا تـكون بـإدارة مشـروع فـي ظـل أزمـة شـديـدة، وأضـيق مـا فـيه الـوقـت الـذي تـكون 

بـدايـته مـفروضـة مـن الـزلـزال نـفسه، أمـا نـهايـته فـتكون عـلى مـراحـل طـبقا لـلأنشـطة المـذكـورة. وتـعتبر إدارة 

التنسـيق بـين فـرق الـدفـاع المـدنـي والجـيش والمـتطوعـين المحـليين والخـارجـيين الأكـثر حـساسـية تجـنبا لإضـاعـة الـوقـت 

والموارد. 

ويـجب أن تـكون إدارة الأزمـات فـي الـبلد مجهـزة بسـيناريـوهـات تُـعرف بـألـوان مـتعارف عـليها عـالمـيًا، حـيث 

أن شـدة الـزلـزال هـي مـفتاح فـرض السـيناريـو المـبرمـج سـابـقًا وعـلى خـلية الأزمـات الحـكومـية أن تـكون رهـن 

الـتنفيذ عـلى مـدار الـوقـت قـبل وقـوع الـزلـزال. ولا يـخفى عـلى عـلماء الـتضاريـس والجـيولـوجـيا تـوزع الـبلدان 

المـعرضـة لـلزلازل كـما لا يـخفى عـلى الخـبراء مـعرفـة آثـار كـل زلـزال بـناء عـلى شـدتـه، وعـلى ذلـك يـجب أن 

، ولا يـصح أن تـتخبط إدارة الـبلدان المـعرضـة لـلزلازل  1تـكون الـبلد مجهـزة ۱۰۰٪ لـكل تـلك السـيناريـوهـات

للفوضى حتى لا تخسر الكثير، فتتراجع اقتصاداتها وتتدهور أحوالها وأحوال مواطنيها.  

دور اقتصاد الصدقات ضمن هيكل الاقتصاد  

إن الـبنية الهـيكلية لـلاقـتصاد مـن وجـهة نـظر الاقـتصاد الإسـلامـي أن يمـثل اقـتصاد الـصدقـات ۲.٥٪ كحـد 

أدنـى، وهـي نسـبة الـزكـاة المخـصصة لمـعالجـة حـالات الـفقر الـتي قـد تـصيب المجـتمع الإسـلامـي، ثـم يمـكن أن 

تـزداد تـلك النسـبة بحسـب الحـاجـة، فـالأصـل أنـها حـالـة اسـتثنائـية لمـواجـهة مـا قـد يـصيب أفـراد المجـتمع مـن فـاقـة 

1 للمؤلف، قراءة استراتيجية لخطط تركيا الاقتصادية لمواجهة أزمتي كورونا والعقوبات الاقتصادية الأمريكية، 
 /https://kantakji.com/6236 :رابط
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وعـوز كـالـفقر والـغُرم ومـا شـابـهه؛ فـإذا أصـاب الـبلد حـالـة طـارئـة، وجـب عـلى المجـتمع وحـكومـته ممـثلة بـبيت 

المـال أو وزارتـه، المـسارعـة فـي إعـادة الاسـتقرار وتحـمل الـعبء مـع المـنكوبـين وعـدم تـركـهم يـعانـون ويـتألمـون 

لـوحـدهـم دون الاكـتراث بمـصابـهم. فـلابـد مـن طـمأنـة خـوفـهم، ولابـد مـن سـد جـوعـتهم، ثـم مـساعـدتـهم 

لـلعودة لـلعمل لـيكونـوا مـعينين لأنـفسهم ولـعائـلاتـهم، وتـعتبر الـكوارث مـسؤولـة عـن ۱٪ مـن فشـل أعـمال 

الشـركـات والأفـراد، وإن عـدم مـد يـد الـعون لـهم مـؤداه خـلخلة اقـتصاديـة تـتبعها إشـكالـيات اجـتماعـية قـد 

تــقود لــتدمــير النســيج الاجــتماعــي وهــذا مــا يــعني الــقلاقــل والحــروب الأهــلية، ولــربمــا طــمع الــعدو الخــارجــي 

باجتياح البلد بحجة ضبط الأمن الاستراتيجي على حدوده. 

أسس اقتصاد الصدقات: 

إن أسس اقتصاد الصدقات، تتلخص بالآتي: 

تـربـية الـناس عـلى إغـاثـة المـلهوف فهـذه ثـقافـة يـفتقدهـا غـير المسـلمين، روى أبـو مـوسـى الأشـعري عـن -

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـولـه: عـلى كـل مسـلم صـدقـة، فـقالـوا: يـا نـبي الله، فـمن لـم يجـد؟ قـال: 

يـعمل بـيده، فـينفع نـفسه ويـتصدق قـالـوا: فـإن لـم يجـد؟ قـال: يُـعين ذا الحـاجـة المـلهوف، قـالـوا: فـإن لـم 

يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. 

تــطبيق الــزكــاة؛ لأنــها تمــويــل مســتدام، بحجــم واضــح وتــوزع فــي مــصارف محــددة، أمــا عــند الجــائــحة -

فـيمكن تـعجيلها لـكثرة مسـتحقيها مـن المـصارف المحـددة. وتـطبق الـزكـاة بـشكل فـردي لأنـها فـرض عـلى 

كل مسلم، أو ضمن مؤسسة الزكاة إن كانت إدارتها تعمل بشكل شفاف وواضح، وهذا هو الأولى. 

فـإن لـم تـكف أمـوال الـزكـاة، فـإن فـي المـال حـقًا سـوى الـزكـاة، ويُحـدد حجـم هـذا الحـق حجـم الـضرورة -

الـذي فـرضـته الـكارثـة الـتي ألمـت بـالأمـة، وهـذا مـفروض عـلى كـل مُسـتطيع، يـشمل ذلـك بـيت المـال الـعام 

وأمـوال الـناس مـن أهـل الـبلد ثـم الـبلاد المجـاورة وخـاصـة الإسـلامـية تمـاشـيا مـع فـرض إغـاثـة المـلهوف. يـقول 

ِ وَالـْيَوْمِ  َ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهَّ برِّ
بِ وَل3َِٰنَّ الْ م6َِْ

قِ وَالْ ُـوا وُجُـوهَـ3ُمْ قِـبَلَ الْم9َِْ َ أنَ تـُوَلّ برِّ
َـEْسَ الْ الله تـعالـى: لّ

الآْخِـرِ وَالـْمَلاYَِـكَةِ وَالـ3ِْتَابِ وَالنبَِّيِّينَ وَآUَ الـْمَالَ عRََٰ حُـبِّهِ ذوَِي الـْقُرKَْٰ وَالـْيَتَامَـىٰ وَالـْمَسَاكِينَ وَابْـنَ 
ابِـرِيـنَ  ُـونَ بِعَهْـدbِِْ إِذاَ عَـاهَـدُوا ۖ وَالـصَّ كَـاةَ وَالـْمُوف لاَةَ وَآUَ الـزَّ قَـابِ وَأقََـامَ الـصَّ اYِلِينَ وَفيِ الـرِّ ـبِيلِ وَالـسَّ السَّ
ُ الـْمُتَّقوُنَ (الـبقرة: ۱۷۷)، فـالجـائـحة  bُ َكkَِٰينَ صَـدَقـُوا ۖ وَأوُل ِ َmّكَ اkَِٰاءِ وَحِينَ الـْبَأسِْ ۗ أوُل رَّ فيِ الـْبَأسَْـاءِ وَالـضَّ
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بـأسٌ وضـرٌّ، يـصبر أهـلها، ويسـتحقون مـال الـزكـاة ممـن فـرضـت عـليه، ويسـتحقون أكـثر مـن ذلـك بمـا يـرفـع 

 Rََُـوا ع عـنهم بـأسـهم وضـرّهـم، فـالـتكافـل بـين أفـراد المجـتمع الإسـلامـي ركـنٌ وأسـاسٌ، لـقولـه تـعالـى: وَتَـعَاوَن

برِِّ وَالتَّقْوَىٰ (المائدة: ۲). 
الْ

هـناك أحـكام فقهـية خـاصـة بـوقـت الجـوائـح، لـرفـع الحـرج عـن الـناس. فـمن أصـابـته جـائـحة رُفـع ضـررهـا عـن -

المتضرر. 

تـعتبر مـوارد بـيت المـال ومـوارد بـيت الـزكـاة ومـوارد مـؤسـسة الـوقـف مـوارد داعـمة لـرفـع ضـرر الجـوائـح. -

ويـضاف إلـيها الـقروض الحـسنة لـلمتضرريـن ريـثما يـعاودون نـشاطـهم الإنـتاجـي ويـقضون تـلك الـقروض 

دون زيادة عليها. 

إن اقتصاد الجوائح يجمع بين إدارة المشروعات وإدارة أزمات في آن، حيث تمهد إدارة الأزمات التخطيط 

والتمهيد لما تحتاجه إدارة مشروعات الإغاثة عندما تقع الجائحة ولا يصح غير ذلك. 

رحم الله شهداء زلزال تركيا وسوريا وأنقذ مفقوديهم وشفى جرحاهم وعوض مبتلاهم. 

وشكر الله كل من قدم عونًا مهما كان حجمه ونوعه، ولا تنسوا الدعاء لهم، والتبرع بما يعينكم الله عليه. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۲۹ رجب ۱٤٤٤ هـ الموافق ۲۰ شباط/ فبراير ۲۰۲۳ م 
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الإعانة عند النكبات: واجب شرعي  
د. عامر نزار جلعوط 

دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي

الحــمــد ل رب الــعــالمــي, والــصــلاة والــســلام عــلــى المــبــعــوث رحــمــة لــلــعــالمــي وعــلــى آلــه وأصــحــابــه 
الـطـيـبـي الـطـاهـريـن, ومـن سـار عـلـى دربـهـم وتـخـلـق بـأخـلاقـهـم إلـى يـوم الـديـن, الحـمـد ل الـقـائـل ف 
ـةً وَاحِـدَةً وَأنََـا رَبّـ3ُُمْ فـَاتَّـقوُنِ [المؤمنون:٥٢], وبعد: كثيرًا ما  ـت3ُُمْ أمَُّ كتابه الحكيم: وَإِنَّ هَـذِهِ أمَُّ
تمـر الـدول بـنـكـبـات وكـوارث تـفـوق اسـتـعـدادهـا الـعـام لـلـطـوارئ والـكـوارث فـمـا هـو مـفـهـوم الـنـكـبـة? ومـا 

حكم إعانة من نزلت بهم النكبات? سأستعرض ذلك ف النقاط الآتية. 

مفهوم النكبة: 

، والـنُّكْبَةُ بـالـضَّمّ: الـصُّبْرَةُ وبـالـفتح: المُـصِيبةَُ الـفادحـة مـن  1الـنكبة فـي الـلغة مـا يـُصِيب الإِنـسان مـن الحـوادث

مـصائـبِ الـدَّهْـرِ وإِحـدَى نَـكَبَاتِـه كـالـنَّكْبِ، وهـو مَـجاز وقـد تـَقدَّم أنََّـه مـن: نـَكَبَتْهُ الحِـجَارَةُ: لَـثَمَتهُْ و جـمعها 

 . 2نُكُوبٌ بالضَّمّ. ونَكَبَهُ الدَّهْرُ يَنْكُبُهُ نَكْبًا ونَكَبًا بَلَغ منه أَو أَصابَهُ

والمـقصود فـي هـذا الـبحث: مـا يـنزل بـالـدول مـن حـصار اقـتصادي وحـوادث ومـصائـب كـبيرة كـآثـار الحـروب 

والمجاعات والزلازل والفيضانات, والقحط, والنقص الحاد في الأمور الطبية والتعليمية وغيرها. 

ولـم أكـن أتـخيل حـين كـتبت هـذا الـتعريـف فـي كـتابـي فـقه المـوارد الـعامـة لـبيت المـال مـنذ أكـثر مـن خـمس 

عشـر سـنة أن يـأتـي يـوم لأرى كـل هـذه المـعانـي مـجتمعة فـي الـناس حـولـي هـنا عـلى أرض الـشام الحـبيبة، 

حتى رأى العالم آخرها مجموعة زلازل وهزات السادس من شهر شباط الجاري. 

الحكم الشرعي في إعانة الدولة المنكوبة: 

يســتحب لأفــراد الأمــة أن يــقدمــوا الــعون والمــساعــدة لــبعضهم فــي الأزمــات, وأداء هــذا الأمــر هــو لــلأقــرب 

فــالأقــرب مــن مــكان الأزمــة والــنكبة، وإذا كــانــت الأزمــة يُخشــى مــنها عــلى حــياة الــناس وأرواحــهم، كــما 

1 النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري جـ5 ص 112.
2 تاج العروس باب نكب جـ1 ص 989. 
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يحــدث الــيوم والــناس تحــت ركــام بــيوتــهم فــينقلب الحــكم مــن الاســتحباب إلــى الــوجــوب بــل والــفرض 

أحيانًا، والدليل على ذلك ما يلي: 

القرآن الكريم:  

لـلنفس حـرمـة عـند الله تـعالـى، فـالـذي يـقدم أي عـون مـن أجـل حـياة الأنـفس فـله الأجـر الـعظيم واعـتبر -

الـقرآن قـتل الـنفس كـقتل جـميع الـناس، ومـكان الـشاهـد أن الـذي يـرى الأنـفس الـتي تـتعرض لـلموت 

بســبب أزمــة مــن الأزمــات كــما يحــدث الــيوم فــي كــارثــة -الــشام وتــركــيا- ويســتطيع تــقديم عــون ولا 

يـساعـده فـهو مـشارك فـي ذلـك قـال الله تـعالـى: مـنْ أجَْـلِ ذلَـِكَ كَـتَبْناَ عRََ بَـنيِ إِسْـرَاYِـيلَ أنَّـَهُ مَـنْ قَـتَلَ نَـفْسًا 

بِغَيرِْ نَـفْسٍ أوَْ فـَسَادٍ فيِ الأْرَْضِ فـَكَأنَّـَمَا قَـتَلَ الـناَّسَ َ|ـِيعًا وَمَـنْ أحَْـيَاهَـا فـَكَأنَّـَمَا أحَْـيَا الـناَّسَ َ|ـِيعًا وَلـَقَدْ 
فوُنَ [المائدة: ۳۲].  ناَتِ ُ�َّ إِنَّ كَثِيراً مِْ�مُْ بَعْدَ ذلَكَِ فيِ الأْرَْضِ لمَُْ�ِ جَاءَْ�مُْ رُسُلنُاَ بِالبَْيِّ

 وصـف الله عـلاقـة المـؤمـنين بـبعضهم أنـها عـلاقـة الـولاء والـنصرة وأي نـصرة تـكون إذا رأى المـؤمـن إخـوتـه -

فـي أزمـة تهـدد حـياتـهم ولـم يـقم بـنصرتـهم، فـالـعون المـالـي والمـعنوي كـلاهـما يـدخـل فـي بـاب الـولايـة 

والـنصرة بـين المـؤمـنين قـال الله تـعالـى: وَالمُْؤْمِـنُونَ وَالمُْؤْمِـنَاتُ بـَعْضهُُمْ أوَْلِـيَاءُ بـَعْضٍ يَأْمُـرُونَ بِـالمَْـعْرُوفِ 

وَيَـنْهَونَْ عَـنِ المُْـنْكَرِ وَيُـقِيمُونَ الـصَّلاَةَ وَيؤُْتُـونَ الـزَّكـَاةَ وَيُـطيِعُونَ الـلَّهَ وَرسَُـولَـهُ أُولَـئِكَ سَـيَرْحَـمُهُمُ الـلَّهُ 

إنَِّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [التوبة: ۷۱]. 

 إن عـون المـؤمـنين لـبعضهم فـي كـل الأحـول هـو مـن قـبيل فـعل الخـير، وهـذا فـي الأحـوال الـعاديـة فـكيف -

ينَ آَمَـنوُا ارْكَـعُوا وَاسْجـُدُوا وَاعْـبدُُوا رَبَّـ3ُمْ  ِ َmّـا ا َ فــي أوقــات الأزمــات؟ قــال الله تــعالــى: يَـا أَّ�ُ
خَيرَْ لعََل3َُّمْ تفُْلِحُون َ [الحج: ۷۷] 

وَافعَْلوُا الْ
السنة النبوية:  

إن الأمـة الإسـلامـية فـي الأصـل هـي دولـة واحـدة تـعبد ربًـا واحـدًا، وتـتبع نـبيًا واحـدًا، ولـها كـتاب واحـد هـو -

الـقرآن الـكريم، وتـتجه لـقبلة واحـدة هـي الـكعبة المُشَـرّفـة، ونـبغي أن تـكون دائـمًا جسـدًا واحـدًا مـثلما 
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1روى الـنعمان بـن بشـير رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـثل المـؤمـنين فـي 

تـوادهـم وتـراحـمهم وتـعاطـفهم مـثل الجسـد إذا اشـتكى مـنه عـضو تـداعـى لـه سـائـر الجسـد بـالسهـر 

 . 2والحمى)

: هـذه الأحـاديـث صـريـحة فـي تـعظيم حـقوق المسـلمين بـعضهم عـلى بـعض، وحـثهم  4 قـال الإمـام الـنووي 3

على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. 

: ومـعناه أمـر، أي كـما أن الـرجـل إذا تـألـم بـعض جسـده سـرى ذلـك الألـم إلـى جـميع جسـده  5وقـال المـناوي

فــكذا المــؤمــنون لــيكونــوا كــنفس واحــدة إذا أصــاب أحــدهــم مــصيبة يــغتم جــميعهم ويــقصدوا إزالــتها 

وكحـديـث أبـي مـوسـى عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال:(المـؤمـن لـلمؤمـن كـالـبنيان يشـد بـعضه 

 . 6بعضا)

إن عـلاقـة الـدول الإسـلامـية يـنبغي أن تـكون قـائـمة عـلى أسـس الأخـوة الإسـلامـية وحـقوقـها، وعـلى وجـوب -

حـسن الجـوار فـدول الـعالـم الإسـلامـي مـتجاورة إلـى جـانـب بـعضها الـبعض. وإن مـن ضـمن حـقوق الجـوار 

فـي الإسـلام أن يـقدم لـه الـعون عـند الحـاجـة قـال صـلى الله عـليه وسـلم: (مـا آمـن بـي مـن بـات شـبعان 

، فـالحـديـث يـنفي الإيمـان الـكامـل عـن هـكذا جـوار لأنـه يـدل عـلى  7وجـاره جـائـع إلـى جـنبه وهـو يـعلم بـه)

 . 8قسوة قلبه، وكثرة شحه، وسقوط مروءته

عمل الصحابة: 

1 الـنعمان بـن بـشير الأمــير الــعالــم، صــاحــب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وابــن صــاحــبه، أبــو عــبد الله. ولــد الــنعمان ســنة 
اثـنتين، وقـال الـبخاري: ولـد عـام الهجـرة، وسـمع مـن الـنبي r. وكـان مـن أمـراء مـعاويـة، فـولّّاه الـكوفـة مـدة، ثـم ولـي قـضاء دمـشق ثـم 

ولي إمرة حمص. ومات مقتولًا فيها عام 64 للهجرة. عن سير أعلام النبلاء جـ3 ص412.
2 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلة والبر والآداب، باب تراحم المسلمين ص1999.

3 شرح صحيح مسلم، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم جـ16 ص139.
4 ( هـذه الأحـاديـث صـريـحة)- هـذا كـلام الـنووي رحـمه الله- أي حـديـث الـنعمان بـن بـشير رضـي الله عـنه ومـا هـو مـذكـور قـبله فـي 

نفس الباب. 
5 فيض القدير جـ5 ص514، عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصرط1- 1356 هـ.

6 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم جـ5 ص2242.
7 الــطبرانــي فــي المعجــم الــكبير عــن ســيدنــا أنــس بــن مــالــك جـ 1 ص رقــم 259، بــرقــم 751. قــال نــور الــديــن عــلي بــن أبــي بــكر 

الهيثمي في مجمع الزوائد بأنّ إسناده حسن. جـ8 ص305.
8 فيض القدير جـ5 ص407.
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 فـعل أمـير المـؤمـنين عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه عـام الـرمـادة (سـنة ۱۸ هـ) حـيث طـلب المـدد مـن الـشام 

ومـصر لإغـاثـة المـديـنة المـنورة ومـن ذلـك مـا كـتبه إلـى عـمرو بـن الـعاص وهـو بمـصر، يـا غـوثـاه يـا غـوثـاه لـلعرب 

جهـز إلـي عـيرًا يـكون أولـها عـندي وآخـرهـا عـندك، تحـمل الـدقـيق فـي الـعَباء فـكان عـمر يـقسم ذلـك بـينهم عـلى 

 . 1ما يرى، ويوكل على ذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل، ويقول: إن العرب تحب الإبل

تـكون الإعـانـة فـرض عـلى جـيران الـدولـة مـن المسـلمين وذلـك فـي حـالات رد الـعدوان. يـنبغي حـمايـة أراضـي 

الـدول الإسـلامـية مـن صـولـة أي طـامـع فـيها، ولـكن قـد تـضعف دولـة أمـام خـطر يحـدق فـيها فـيجب شـرعًـا عـلى 

جوار تلك الدولة القيام بواجب الدفاع عن جارتها. 

موارد الدولة من المنظمات العالمية والدول غير الإسلامية: 

 لـقد أُحـدثـت فـي الـقرن المـاضـي مـنظمات دولـية, سـاهـمت فـي الإغـاثـة الـعالمـية عـند الأزمـات, فـي شـتى بـقاع 

الــعالــم. وإن أمــوال تــلك المــنظمات هــي أمــوال مــختلطة مــن دول إســلامــية وغــير إســلامــية والــتي لــها الــدور 

الأساس في قراراتها. 

 فما حكم رفد الدولة الإسلامية المنكوبة ماليًا من تلك الجهات, وتحت أي مسّمى يمكن أن ندرجها؟ 

الحكم الشرعي في الاستعانة بغير المسلمين: 

يـعود أمـر قـبول الإعـانـات مـن هـذه المـنظمات أو الـدول إلـى ولـي أمـر المسـلمين، فـتدخـل المـسألـة ابـتداء فـي 

السـياسـة الشـرعـية لـلدولـة المسـلمة، ومـع ذلـك فـإذا أرادت الـدولـة المسـلمة الـقبول أو اضـطرت إلـيه فيحـل لـها 

أن تقبل هدية الدول غير المسلمة، بالشروط الآتية: 

أن لا يكون فيه خدش لكرامة المسلمين. -

أن لا يتسبب في دخول المسلمين تحت سلطان غيرهم. -

- . 2أن لا يتسبب للمسلمين في ترك بعض واجباتهم أو فروضهم الدينية

التكييف الفقهي لهذه الهدايا والأدلة: 

الهدايا إن كانت من عدو للدولة الإسلامية، وقدمت لها أثناء حرب فحكمها حكم الغنيمة. 

1 المدونة الكبرى جـ 2 ص286.
2 فقه السيرة للبوطي ص344.
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وإن كـانـت الـدولـة المـقدمـة لـلإعـانـة أو الهـديـة غـير حـربـية أو كـانـت حـربـية فـي حـالـة هـدنـة مـع الـدولـة المسـلمة 

فحكمها حكم الفيء.  

قـال ابـن قـدامـة فـي المـغني: يـجوز قـبول هـديـة الـكفار مـن أهـل الحـرب لأن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـبل 

  . 1هدية المقوقس صاحب مصر

وقـال الإمـام السـرخسـي فـي شـرح السـير الـكبير للشـيبانـي: (وإذا بـعث مـلك الـعدو إلـى أمـير الجـند بهـديـة فـلا 

بأس أن يقبلها ويصير فيئًا للمسلمين، لأن: 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم كـان يـقبل هـديـة المشـركـين فـي الابـتداء، عـلى مـا روي أنـه أهـدى إلـى أبـي -

سـفيان تمـر عـجوة. واسـتهداه أُدمـًا ثـم لمـا ظهـر مـنهم مـجاوزة الحـد فـي طـلب الـعوض أبـى قـبول الهـديـة مـنهم 

، فبهـذا تـبين أن لـلأمـير رأيـًا فـي قـبول ذلـك. ولا يسـتبعد  3بـعد ذلـك، وقـال: (إنـا لا نـقبل زَبـد المشـركـين) 2

أن يـقال إن الأصـل هـو عـدم جـواز قـبول هـدايـا المشـركـين، لـكن إذا كـانـت فـي قـبول هـدايـاهـم مـصلحة عـامـة 

 . 4أو خاصة فيجوز قبولها

ولأن في القبول معنى التأليف وفي الرد إظهار معنى الغلظة والعداوة. -

وإذا طـمع فـي إسـلامـهم فـهو مـندوب إلـى أن يـؤلـفهم فـيقبل الهـديـة، ويهـدي إلـيهم، عـملاً بـقولـه صـلى الله -

، وإذا لـم يـطمع فـي إسـلامـهم فـله أن يظهـر مـعنى الـغلظة والشـدة عـليهم  5عـليه وسـلم: (تـهادوا تحـابـوا)

 . 6برد الهدية، فإن قبلها كان ذلك فيئًا للمسلمين

1 الحاكم في المستدرك، ذكر سراري رسول الله rفأولهن مارية القبطية أم ابراهيم.جـ4 ص41.
2 الزَّبد بسكون الباء: الرفّدْ والعطاء والهبة. المعجم الوسيط جـ1 ص806.

3 الــــبيهقي فــــي الــــسنن الــــكبرى جـ9 ص216، مــــصنف ابــــن أبــــي شــــيبة كــــتاب الــــسير، قــــبول هــــدايــــا المشــــركــــين جـ6 ص516، 
الـــطبرانـــي فـــي الأوســـط جـ7 ص322، وتـــفصيل المـــسألـــة فـــي شـــرح صـــحيح مســـلم لـــلنووي جـ12 ص114.، والحـــديـــث أخـــرجـــه 
مَارٍ أنــه أهــدى لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم هــديــة لــه أو نــاقــة فــقال الــنبي r:(أســلمت )؟. قــال لا. قــال:  الــترمــذي عــن عــياض بــن حـِـ
( فـإنـي نـهيت عـن زبـد المشـركـين ). قـال أبـو عـيسى- أي الـترمـذي- هـذا حـديـث حـسن صـحيح. ومـعنى قـولـه (إنـي نـهيت عـن زبـد 
المشـــركـــين ). يـــعنى هـــدايـــاهـــم وقـــد روى عـــن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم أنـــه كـــان يـــقبل مـــن المشـــركـــين هـــدايـــاهـــم وذكـــر فـــي هـــذا 
الحــديــث الــكراهــية واحــتمل أن يــكون هــذا بــعد مــا كــان يــقبل مــنهم ثــم نــهى عــن هــدايــاهــم. ســنن الــترمــذي كــتاب الــسير بــاب فــي 

كراهية هدايا المشركين جـ 4 ص140.
4 تحفة الأحوذي جـ 5 ص167.

5 ســنن الــبيهقي الــكبرى جـ6 ص169، معجــم الــطبرانــي جـ7 ص190، قــال ابــن حجــر فــي الــتلخيص الــحبير إســناده حــسن. 
جـ3 ص69.

6 شرح كتاب السير الكبير السرخسي جـ1 ص389.
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ضرورة تطبيق الحوكمة ووقف البيع على المكشوف لعدم خيانة 
المستثمرين 

ياسر فنري 
ماجستير في العلوم المالية والمصرفية - مدير مالي

تـخـبـطـت الأسـواق المـالـيـة ف أقـل مـن أسـبـوع بـسـبـب تـقـريـر نـشـر مـن شـركـة أمـريـكـيـة بـشـأن شـركـات 
مـدرجـة ف الـهـنـد, وف الـفـتـرة نـفـسـهـا; جـاء إعـلان إفـلاس شـركـة الـطـيـران الـبـريـطـانـيـة فـلاي بـي 

وإلغاء رحلاتها وترك الركاب عالقي. 

فـمـا الـقـصـة? ولمـاذا يـؤثـر هـكـذا تـقـريـر? وكـيـف تـنـهـار الـشـركـات الـعـمـلاقـة; فـهـل أصـولـهـا واهـيـة كـبـيـت 
العنكبوت? 

إن Nathan Anderson الـذي تخـرَّج مـن جـامـعة كـونـيتيكت، قـد عـمل فـي مـجال شـركـات إدارة 

الاسـتثمار والـتمويـل فـي شـركـة الـبيانـات FactSet Research Systems Inc ثـم أسـس فـي 

۲۰۱۷ شـركـة Hindenburg Research كشـركـة أبـحاث مـالـية جـنائـية؛ تحـلل الأسـهم والائـتمان 

والمشــتقات. فــتبحث عــن كــوارث مــن صــنع الإنــسان، كــالمخــالــفات المحــاســبية وســوء الإدارة والمــعامــلات غــير 

المـعلنة مـع الأطـراف ذات الـصلة. تـطبّق هـينديـنبرغ إجـراءً قـياسـيًا يـعرف بـاسـم: الـبائـع النشـط عـلى المـكشوف، 

فـبعد الـبحث عـن هـدف مـحتمل، تـضع هـينديـنبرغ رهـانـًا عـلى أن الـسهم سـينخفض، ثـم تـروج لأبـحاثـها 

عـلنًا، مـعلنة عـن نـفسها كـرقـيب يحـمي المسـتثمريـن مـن أخـطاء المحـاسـبة والإدارة، بـينما تـتهمها الشـركـات 

الـتي تسـتهدفـها عـادة بـالـتلاعـب بـالـسوق؛ بـاسـتخدام وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي لإيـصال الـرسـالـة؛ وتـراهـن 

عـلى الشـركـة المسـتهدفـة، عـلى أمـل تحـقيق ربـح. حـيث يـضم حـساب الشـركـة عـلى تـويـتر أكـثر مـن ۲٥۹۰۰۰ 

متابع، بينما لدى حساب مؤسّسها الشخصي ۲٦٥۰۰ متابع آخر. 

إن أسـلوب الـبيع عـلى المـكشوف هـو مـن الـبيوع المنهـي عـنها شـرعًـا؛ لأنـه - فـي حـالـتنا - بـيع أوراق مـالـية لا 

يـنوي الـبائـع تسـليمها مـن مـحفظته المـالـية، أمـا لأنـه لا يمـلكها أسـاسـًا، أو لأنـه يمـلكها ولا يـنوي أن يُسـلِّمها 

، فـيعمدَ الـبائـع إلـى اقـتراض أسـهم الشـركـة (بـفائـدة) يـتوقـع انـخفاض أسـهمها مـن الـسمسار،  1وقـت الـبيع

1 البرواري، شعبان محمد إسلام. بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، دمشق - بيروت: دار الفكر المعاصر. 1423 
هـ/ 2002 م، ص 195
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ويـحتفظ الـسمسار بهـذه الأوراق المـالـية لـديـه، بـاعـتبارهـا رهـنًا لـضمان السـداد، ثـم يـبيعها المـقترض بـالـسعر 

الـسائـد، ثـم يشـتريـها عـند انـخفاض الـسعر، ثـم يـعيد الأسـهم لـصاحـبها، ويـحتفظ لـنفسه بـالـفارق الـذي تحـقق 

، وفيما يلي أهم النقاط الدالة على النهي عن البيع على المكشوف:  1له من خلال هذه العمليات

البيع على المكشوف هو تصرُّفٌ في ملك الغير بغير إذنه. •

قـرض الأسـهم : بمـا أن الأسـهم أمـوال مـثلية، بمـعنى أنـها تُـردَ بـأمـثالـها لا بـأعـيانـها، فـتكون الـعلاقـة بـين •

البائع على المكشوف والسمسار هي علاقة قرض بفائدة، وهو أمر محرم شرعًا. 

بـيع المـرهـون بـيعًا مجـحفًا بـالـراهـن أصـبح الـسمسار مـر<ـنًا، والـبائـع عـلى المـكشوف راهـنًا، والأسـهم المـقرضـة •
رهـنًا، فـإذا لم يـف الـبائـع عـلى المـكشوف بتسـديـد الأسـهم أو مـا يـقابـلها خـلال فترة محـددة، يـقوم الـسمسار 

 . 2بالبيع دون الالتفات إلى مصلحة الراهن، أو السوق المالي، فيبيع ليسترد قرضه

اسـتهدفـت هـينديـنبرغ نـحو ۳۰ شـركـة مـنذ ۲۰۲۰، وخسـرت أسـهم تـلك الشـركـات فـي المـتوسـط نـحو ٪۱٥ 

فـي الـيوم الـتالـي، وفـقًا لحـسابـات بـلومـبرغ نـيوز؛ كـما هـبطت الأسـهم بمـتوسـط ۲٦٪ بـعد سـتة أشهـر، ومـن 

تـلك الشـركـات نـيكولا كـورب: بـلغت قـيمتها الـسوقـية ۱.۳٤ مـليار دولار، بـعد أن كـانـت ۳٤ مـليار دولار. 

وقد أدانت هيئة المحلفين في أكتوبر الماضي مؤسّسها السيد ميلتون بالاحتيال على المستثمرين. 

واســتهدفــت هــينديــنبرغ أيــضًا شــركــات صــناعــة الســيارات الكهــربــائــية Workhorse Group و 

Lordstown Motors. وراهـنت عـلى هـبوط وصـعود أسـهم "تـويـتر" الـتي مـرت بـتقلبات قـويـة قـبل 
أن يـنفّذ إيـلون مـاسـك الاسـتحواذ عـلى الشـركـة فـي مـنتصف شهـر يـولـيو، عـندمـا كـان سـعر سـهم تـويـتر يـقترب 

مـن أدنـى مسـتوى لـه خـلال صـفقة الاسـتحواذ عـلى الشـركـة، وأعـلنت هـينديـنبرغ أنـها قـامـت بـصفقة شـراء 

 . 3كبيرة

لـقد عـارض المـنظمون فـي أغـلب الأوقـات شـركـات الـبيع عـلى المـكشوف، وجـمعت وزارة الـعدل الأمـيركـية 

فــي ۲۰۲۱ مــعلومــات عــن عشــرات شــركــات الاســتثمار والــباحــثين كجــزء مــن مــطاردة واســعة لانــتهاكــات 

مـحتملة لـلتداول مـن قـبل شـركـات الـبيع عـلى المـكشوف، وكـانـت هـيئة محـلفين أمـريـكية قـد أدانـت مـؤسـس 

نـيكولا تـريـفور مـيلتون، بـالاحـتيال، ووافـقت الشـركـة فـي عـام ۲۰۲۱ عـلى دفـع ۱۲٥ مـليون دولار كـتسويـة 

1 هارون، محمد صبري. أحكام الأسواق المالية الأسهم والسندات وضوابط الانتفاع بها، عمان: دار النفائس. 1419 هـ/ 
1999 م، ص 267.

2 العوران، أحمد فارس، الأزمة الاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور إسلامي، المعهد العالمي للفكر الاسلامي - 2012، 
ص 415.

www.asharqbusiness.com 3 بائع على المكشوف يستهدف إمبراطورية الملياردير أداني - 25 يناير 2023
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مـع هـيئة الأوراق المـالـية والـبورصـات الأمـريـكية بـشأن إقـراراتـها للمسـتثمريـن. وكـانـت نـيكولا قـد ظهـرت 

كشـركـة مـدرجـة لأول مـرة فـي يـونـيو ۲۰۲۰ وبـلغت قـيمتها ۳٤ مـليار دولار بـعد بـضعة أيـام، مـتجاوزة شـركـة 

فـورد مـوتـورز. لـتصل قـيمتها الآن إلـى ۱.۳٤ مـليار دولار. وقـد سـاعـد المـبلغون عـن المخـالـفات فـي الـوصـول 

لتلك النتائج. 

 Adani Enterprises أصـدرت هـينديـنبرغ تـقريـرهـا فـي ۲٤ يـنايـر قـبل أيـام فـقط مـن إطـلاق شـركـة

Ltd كـأكـبر طـرح عـام أولـي لـلمتابـعة فـي الـهند والـذي سـعى إلـى جـمع ۲۰۰ مـليار روبـية (حـوالـي ٥.۲ 
مـليار دولار)؛ وكـان مـن المـفترض أن يـتم تمـويـل الـنفقات الـرأسـمالـية وسـداد ديـون وحـداتـها المخـتلفة؛ زاعـمةً 

أن الـتحقيق الـذي أجـرتـه لمـدة عـامـين وجـد أن مجـموعـة Adani انخـرطـت فـي خـطة تـلاعـب فـي الأسـهم 
والاحـتيال المحـاسـبي عـلى مـدار عـقود، وقـالـت الشـركـة إنـها تـبيع مجـموعـة Adani عـلى المـكشوف مـن 
خـلال الـسندات المـتداولـة فـي الـولايـات المتحـدة والمشـتقات غـير المـتداولـة فـي الـهند، وأن تـقريـرهـا يـتعلق فـقط 

بتقييم الأوراق المالية المتداولة خارج الهند. 

إن من يتتبع كل من المؤسس والشركات يجد أن: 

ارتفع سهم Adani Group بنسبة ۳۳۰۰٪ خلال ۳ سنوات حيث لم يكن يعرفه أحد من قبل. -

لم تتجاوز ثروة المؤسس عام ۲۰۱٥ مبلغ ٦.٦ مليار دولار. -

الشـركـة عـبارة عـن ۷ شـركـات رئـيسة مـدرجـة، ارتـفعت فـي المـتوسـط بنسـبة ۸۱۹٪ وأضـافـت للمجـموعـة -

۱۰۰ مليار خلال ال ۳ سنوات الماضية. 

فقدت الشركات السبعة ۸٥٪ من قيمتها الاسمية, بسبب التقييمات المرتفعة للغاية. -

إن لدى المجموعة ۳۸ شركة وهمية في موريشيوس ودبي وقبرص. -

إن ۸ من أصل ۲۲ مسؤول في المجموعة هم من أفراد العائلة. -

تم اتهام المجموعة سابقًا بغسل الأموال من قبل الحكومة الهندية بقيمة ۱۷ مليار دولار. -

ونـتيجة هـذا الـتقريـر هـبط مـؤشـر إس آنـد بـي الـقياسـي لـبورصـة مـومـباي بـأكـثر مـن ۱٪ يـوم الجـمعة، وهـو أسـوأ 

أداء فـي آسـيا؛ كـما خسـرت المجـموعـة أكـثر مـن ٥۰ مـليار دولار مـن الـقيمة الـسوقـية فـي جـلستين، وخسـر 

المــؤســس نــفسه أكــثر مــن ۲۰ مــليار دولار، أي حــوالــي ۲۰٪ ثــروتــه الإجــمالــية، وفــقًا لمــؤشــر بــلومــبيرج 

لـلمليارديـرات. وتـراجـعت أسـهم أدانـي إنـتربـرايـزيـز ۱۹٪ يـوم الجـمعة، لـتصل لأدنـى مسـتوى مـنذ ۲۰۱۷؛ 

وجاء سعر الإغلاق بأقل من ۱۱٪ من سعر الطرح الإضافي للشركة. 
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ونـفت شـركـة أدانـي إنـتربـرايـزس دراسـتها تـأجـيل أو خـفض سـعر بـيع الأسـهم الـبالـغة قـيمتها ۲.٥ مـليار دولار، 

بــعد أن تــراجــعت أســهمها؛ وقــالــت مجــموعــة Adani Group يــوم الخــميس: إنــها تــبحث فــي اتــخاذ 

إجـراء قـانـونـي ضـد شـركـة الأبـحاث، ووصـفت تـقريـر هـينديـنبرغ بـأنـه: مـؤذ بـشكل خـبيث، ومـزيـف، وغـير 

خـاضـع لـلبحث. وفـي ردهـا المـؤلـف مـن ٤۱۳ صـفحة لإعـادة الـثقة مـع المسـتثمريـن والـتي بـاءت بـالفشـل، 

تــعمقت خــسائــر ســوق الأســهم وأدت عــملية الــبيع الــتي اســتمرت ۳ أيــام الآن إلــى مــحو مــا يــقرب مــن ۷۲ 

 . 1مليار دولار من القيمة السوقية للمجموعة

وبقراءة متعمقة نجد :  

۱ - إن مـن غـير المـرجـح أن تنفجـر فـقاعـة Adani فـي الـوقـت الحـالـي؛ مـا لـم يـكن هـناك تـغيير فـي الـريـح 

السـياسـية، مـثال ذلـك مجـموعـات مـثل HNA و Evergrande الـصينية بـدأت مـعانـاتـها بـعد أن شـنت 

الحـكومـة المـركـزيـة حـملة ضـد الشـركـات الخـاصـة، الـتي اعـتبرت أنـها سـعت بـتهور لـصفقات الاسـتثمار فـي 

الخـارج، وتـناقـش Evergrande حـالـيا اقـتراح إعـادة الهـيكلة مـع الـدائـنين، بـينما انـخفضت ثـروة رئـيسها 

 . 2إلى حوالي ۳ مليارات دولار من ٤۲ مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات

لـقد تضخـمت ثـروة Adani فـي ظـل صـعود زعـيم المـعارضـة الـقومـية الـهندوسـية بـشكل سـريـع؛ وتمـكين 
إمـبراطـوريـته الـصناعـية، مـن تـشغيل المـطارات إلـى بـناء قـدرات تـصنيع الهـيدروجـين الأخـضر، حـيث تـديـر 

الشـركـات الـيوم بـعضًا مـن أكـبر المـوانـئ فـي الـهند، وتخـزن ۳۰٪ مـن الحـبوب، وتـشغل خـمس خـطوط نـقل 

الـطاقـة، وتسـتوعـب ربـع الحـركـة الجـويـة الـتجاريـة، وربمـا تـنتج ۲۰٪ مـن الأسـمنت؛ كـما اسـتثمرت فـي مـوانـئ 

ذات مواقع استراتيجية في أستراليا وإسرائيل وسريلانكا.  

وفـي ظـل الأحـداث المـتسارعـة سـيطلب حـزب المـؤتمـر المـعارض بـالـهند عـقد جـلسة بـالـبرلمـان حـول نـزاع قـطب 

الأعـمال غـوتـام أدانـي مـع شـركـة الـبيع عـلى المـكشوف الأمـيركـية وتـأثـير تـهاوي الأسـهم عـلى المـلايـين مـن صـغار 

المسـتثمريـن، يـطلب فـيه تـعليق الأعـمال الـعاديـة المـقررة الخـميس لمـناقـشة اسـتثمارات الـقطاع الـعام فـي شـركـات 

تخسـر قـيمها الـسوقـية، وتـشكل تهـديـداً لمـدخـرات تحـققت بـصعوبـة بـالـغة لمـلايـين الـهنود. هـذا مـؤشـر عـلى أنَّ 

 . 3مشكلات "أداني" قد تتحول لصداع سياسي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

 arabic.arabianbusiness.com 2023 1خسائر مجموعة أداني تصل إلى 72 مليار دولار - الأثنين 30 يناير

 washingtonpost.com - What Adani Short Seller Hindenburg Can Learn From Elliott - 2

January 27, 2023
02 فــــــــبرايــــــــر 2023،   - "أدانـــــــــــــي"  3 الـــــــــــمعارضـــــــــــة الـــــــــهنديـــــــــة تــــــدعــــــو الـــــــــــبرلـــــــــــمان لـــــــــمناقـــــــــشة انــــــــــــــــهيار أســـــــــــهم 

www.asharqbus iness.com
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۲- عـلى الـرغـم مـن أن الاسـتثمار سـيستمر وسـيمضي قـدمـا مـن قـبل الشـركـاء الحـالـيين؛ فـي مـحاولـة لإثـبات 

جـدارة المجـموعـة والـتأكـيد عـلى صـلابـتها فـي ظـل إعـلان المجـموعـة الـعالمـية الـقابـضة الاسـتمرار فـي الاسـتثمار 

1بـحوالـي ۳۸۱.۱۷ مـليون دولار تـأكـيدًا لـصحة اسـتثمارهـا ۲ مـليار دولار قـبل حـوالـي ٤ أشهـر. وقـد تمـكنت 

الشـركـة مـن تـأمـين الاكـتتاب فـي بـيع الأسـهم يـوم الـثلاثـاء عـلى الـرغـم مـن أن سـعر سـوق الأسـهم كـان أقـل مـن 

سـعر عـرض الإصـدار إلا أن الشـركـة وفـي إعـلان فـي وقـت مـتأخـر مـن الـليل ۱ فـبرايـر، قـال أدانـي إنـه يـسحب بـيع 

الـسهم لأن سـعر سـهم الشـركـة قـد تـذبـذب عـلى مـدار الـيوم، ونـظراً لهـذه الـظروف الاسـتثنائـية، شـعر مجـلس 

، طـبعاً الأمـر الـذي أكـد عـلى غـموض مـن نـوع مـا  2إدارة الشـركـة أن المـضي قـدمـاً فـي الإصـدار لـن يـكون مـناسـبًا

لـدى الشـركـة وأدى إلـى تـراجـع أسـهمها بـالحـد الأعـلى يـومـي الخـميس والجـمعة وبـالـتالـي إيـقاف الـتداول عـلى 

الأسهم من قبل السوق المالي. 

۳- حــققت الشــركــات عــائــدات إجــمالــية قــدرهــا ۲٥ مــليار دولار، أي مــا يــعادل ۰.۷٪ مــن الــناتج المحــلي 

الإجــمالــي الــهندي، وصــافــي ربــح قــدره ۱.۸ مــليار دولار؛ حــيث يمــثل إنــفاقــها الــرأســمالــي الــسنوي المجــمع 

حـوالـي ٥ مـليار دولار ٤٪ مـن إجـمالـي الشـركـات الـعامـة غـير المـالـية فـي الـهند، هـذه الإنجـازات لـم تـشفع 

للمجـموعـة، فـأحـداث الأيـام الـقليلة المـاضـية دفـعت الـبنوك المـركـزيـة لـلتدقـيق فـي أمـور انـكشاف الـبنوك المحـلية 

عـلى المجـموعـة، كـالـبنك المـركـزي الـهندي والـبنك المـركـزي الإمـاراتـي كـما أنـه وحـدة الـثروة فـي سـيتي جـروب 

توقفت عن تقديم قروض هامش لعملائها مقابل الأوراق المالية لمجموعة أداني. 

٤ - تـركـز الـعديـد مـن الـشكاوى عـلى حـوكـمة الشـركـة، بـدءًا مـن اسـتخدام مـدقـقين غـامـضين ومـتاهـة مـن 

الشـركـات الـوهـمية، والمـوارد المـالـية غـير الـشفافـة. وشـبكة مـعقدة مـن الـصناديـق والشـركـات الـوهـمية، بـعضها 

يــقع فــي مــوريشــيوس، والــتي تــتفاعــل مــع ٥۷۸ شــركــة تــابــعة منتشــرة عــبر الشــركــات الســبع المــدرجــة فــي 

الـبورصـة. والـتي شـاركـت الـعام المـاضـي فـي ٦۰۲٥ صـفقة مـع أطـراف ذات صـلة. وقـال جـاري دوغـان، الـرئـيس 

الـتنفيذي لمـكتب CIO الـعالمـي: تـضرب الـقضايـا قـلب مشهـد قـطاع الشـركـات الـهندي، حـيث يهـيمن 

عـليها عـدد مـن الـتكتلات الخـاضـعة لسـيطرة الـعائـلات بـحكم طـبيعتها، وهـي تـتسم بـالـغموض، ويـتعين عـلى 

المستثمرين العالميين أن يبحثوا في حوكمة الشركات لكي يثقوا بها. 

 alarabiya.net ،2023, 1 "العالمية القابضة" الإماراتية تستثمر 381 مليون دولار في طرح "مجموعة أداني" - 30 يناير
- الخــــــــــــــــميس 02  ر  ولا د . الـــــــــخسائـــــــــر تخـــــــــــطت 104 مـــــــــــــليار  2 إيـــــــــــــقاف مـــــــــــــفاجئ لأســـــــــــــهم مـــــــــــليارديـــــــــــر الـــــــــــــهند.
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لـقد كـان لـلإسـلام فـضل وسـبق فـي تـأكـيد فـرضـية تـوافـر المـعلومـات الـصادقـة الأمـينة عـند الـتعامـل بـصفةٍ عـامـة، 

ادِقِينَ  ُـوا مَـعَ الـصَّ َ وَكـُون ينَ آَمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ َmّـا ا َ وفـي مـجال الأسـواق بـصفةٍ خـاصـة، يـقول الله عـز وجـل : يَـا أَّ�ُ

(الـتوبـة: ۱۱۹)، ويـقول الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: (الـتاجـر الـصدوق الأمـين مـع الـنبيين والـصديـقين 

والشهـداء)، ويـقول صـلى الله عـليه وسـلم: (الـبيعان بـالخـيار مـا لـم يـتفرقـا فـإن صـدقـا وبـينا بُـورك لـهما فـي 

بـيعهما، وإن كـتما وكـذبـا مـحقت بـركـة بـيعهما). لـذلـك يـؤكـد الـفقهاء أن أي عـقدٍ بـُنَيِ عـلى مـعلومـاتٍ 

مـضللة فـهو بـاطـل أو فـاسـد حسـب الأحـوال، ويـقود إلـى الـظلم وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل كـبيع الـنجش 

الـذي يـقوم عـلى مـعلومـات كـاذبـة لإغـراء المشـتريـن عـلى الشـراء؛ ولا فـرق هـنا إذا كـان الـبيع سـلعة أو سـهمًا 

مـالـيًا أو حـصة فـي شـركـة؛ فـانـتشار المـعلومـات الـكاذبـة، وافـتعال شـائـعات لا أسـاسَ لـها مـن الـصحة بهـدف 

إحـداث تـأثـير مـعين عـلى المـتعامـلين، وتحـقيق مـغانم مـن وراء ذلـك دونمـا وجـه حـق، إنمـا هـو مـن نمـاذج الـتدلـيس 

وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، فـأي مـديـر مـخول بـالـتوقـيع عـلى نشـر مـعلومـة عـن الشـركـة الـتي يـديـرهـا مـسؤول 

عـن مـصداقـية وشـفافـية هـذه المـعلومـات لمـا قـد تحُـدثـه مـن أثـر عـلى مـتلقي هـذه المـعلومـة و عـليه يـجب أن 

ٔـوُلوُنَ (الصافات: ۲٤).  سْ مُ مَّ يحاسب بقول الله عز وجل: وَقِفوbُُْ ۖ إِّ�َ

وبـناء عـليه، وتـأكـيدا عـلى مـوضـوع الحـوكـمة نـنظر فـي مـوضـوع شـركـة الـطيران الـبريـطانـية فـلاي بـي المـتعثرة 

لـلمرة الـثانـية خـلال ۳ سـنوات، فـذلـك قـد وضـع الـوظـائـف عـلى المحـك، وتـرك الـركـاب عـالـقين؛ وقـالـت شـركـة 

فـلاي بـي، حـيث اسـتدعـت الشـركـة مـحاسـبي الإفـلاس مـرة أخـرى، وأخـطرت الـركـاب أنـه تم إلـغاء جـميع 

الرحلات الجوية، بما في ذلك خطوطها الدولية من سويسرا وهولندا. 

وكـانـت الشـركـة قـد أفلسـت فـي مـارس/ آذار ۲۰۲۰، وألـغت ۲٤۰۰ وظـيفة بـعد أن أدت الـقيود فـرضـت 

بسـبب كـورونـا الـذي قـضى عـلى جـزء مـن صـناعـة الـسفر؛ لـكن بـعد أن اشـترت شـركـة تـايم أوبـكو، المـرتـبطة 

؛ أعـادت إطـلاق  1بـصندوق الـتحوط الأمـريـكي سـايـروس كـابـيتال، أعـمال فـلاي بـي وأصـولـها فـي أبـريـل ۲۰۲۱

الشـركـة فـي أبـريـل/ نـيسان مـن الـعام المـاضـي، بـقياد الـرئـيس الـتنفيذي ديـف بـفليجير، الـرئـيس الـتنفيذي 

الــسابــق لشــركــة الــطيران الإقــليمية رافــن إيــر والــتي مــقرهــا ألاســكا، وتم تســيير رحــلات عــلى الــعديــد مــن 

المـسارات الجـويـة نـفسها مـن بـلفاسـت وبـرمـنغهام ولـندن هـيثرو، بخـطة تـشغيل تـصل إلـى ٥۳۰ رحـلة أسـبوعـيا 

 alqaheranews.net 2023-01-28 – 1- للمرة الثانية خلال 3 سنوات.. "فلاي بي" البريطانية تعلن إفلاسها
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عـبر ۲۳ مـسارا، وصـارت تـعتبر خـامـس مـشغل لخـطوط الـطيران فـي انجـلترا بـحصة ٤.۱٪ مـن اجـمالـي الـسعة 

المحلية؛ ويظهر الشكل التالي موقع الشركة ضمن سوق الطيران العامل في المملكة المتحدة: 

 .

وفـي وقـت سـابـق مـن هـذا الشهـر، كـشفت فـلاي بـي الـنقاب عـن جـدول صـيفي، وقـالـت: إنـها سـتقدم مـساريـن 

 AVN جـديـديـن مـن مـقرهـا فـي بـرمـنغهام. كـما خـططت لإعـادة الـرحـلات المـوسـمية إلـى الـوجـهات الـفرنسـية

و BES؛ وتـألـف جـدول رحـلاتـها الـصيفي لـعام ۲۰۲۳ مـن ۱.۲ مـليون مـقعد مـغادرة وأكـثر مـن ۱٤۷۰۰ 

رحـلة طـيران. وأعـلنت عـزمـها عـلى تـشغيل ۲۳ مسـلكًا، مـع أكـثر مـن ۳۰۰۰۰۰ مـقعدًا. قـال ديـفيد بـايـك 

أحــد مــديــري الــتصفية لشــركــة فــلاي بــي Flybe: إن الانهــيار كــان نــكسة حــقيقية مــن حــيث الاتــصال 

الإقـليمي فـي المـملكة المتحـدة فـي وقـت تحـتل فـيه الـبنية الـتحتية والـتسويـة مـكانـة عـالـية فـي جـدول الأعـمال. 

وأضـاف: إنـه لـسوء الحـظ، كـان عـلى الشـركـة أن تتحـمل عـددًا مـن الـصدمـات مـنذ إعـادة إطـلاقـها، لـيس أقـلها 

 . 1تأخر تسليم ۱۷ طائرة وهو حاجة جدولها الزمني، وهذا ما أضر بقدرة الشركة لتبقى في دائرة المنافسة

 routesonline.com - Analysis: How Flybe’s Collapse Will Affect UK Connectivity 30 - January 1

2023
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إنـه لـيس أمـرًا عـاثـرًا أو نـكسة، فـهكذا شـركـات؛ لا تـدار مـن قـبل هـواة أو مـدراء مـغموريـن، وهـي لا تـدور فـي 

فـلك خـالٍ مـن الـرقـابـة الـداخـلية والخـارجـية بمـا فـيها الحـكومـية؛ فـالمـوضـوع بـرأيـنا مجـموعـة ممـارسـات، ظـاهـرهـا 

عـفوي وظـرفـي وبـاطـنها أعـمال مـنظمة لإفـراغ جـيوب المسـتثمريـن ممـا تـبقى مـن أمـوالـهم وإخـراج المـنافسـين مـن 

السوق؛ لذلك حري بنا القول أنه في: 

حـالـة مجـموعـة شـركـات أدانـي: كـان يـنبغي عـلى كـل مـن المـدقـق المحـاسـبي ومـتبني عـملية الاكـتتاب؛ الـبنك -

أو المـؤسـسة المـالـية كـجهة رقـابـية عـلى سـوق الاسـهم، دحـض الاتـهامـات المـوجـهة للشـركـة وإبـراز الأصـول 

المـقابـلة لـلقيمة المـقترحـة لـلطرح. وهـذا يـتولاه سـابـقا المسـتشار المـالـي الـذي يـقوم بـعملية الـتسعير وقـيادة 

الاكـــتتاب فـــهو يـــلعب دور متعهـــد الـــطرح Underwriter؛ فـــإذا فشـــل الاكـــتتاب؛ فـــيكون مـــلزمًـــا 

بـالاكـتتاب بـالأسـهم الـباقـية، وهـذه نـقطة رقـابـية مـؤداهـا حـرص المـسعّر عـلى تـطبيق الحـوكـمة، وإلا سـينتهي 

باستثمار خاطئ. 

حـالـة شـركـة فـلاي بـي: كـيف لشـركـة أفلسـت مـن قـبل؛ أن يُـسمح بـإعـادة تـشغيلها ثـانـية وتـفلت مـن -

الــرقــابــة الحــكومــية ومــن الــرقــابــة الــداخــلية؟ خــاصــة وأن أحــد المســتثمريــن كــان شــركــة فــيرجــن اتــلانــتيك 

لــلطيران، فــالمــنطقي أن تــكون الشــركــة تحــت إعــادة الهــيكلة؛ وأن تــدقــق بــيانــاتــها شهــريًــا، فهــل وصــل 

الاســتخفاف مــن قــبل الإدارات أن تــعلن الشــركــة فــي أول الشهــر خــطة صــيفية ب ۱.۲ مــليون مــقعد 

مـغادرة وأكـثر مـن ۱٤۷۰۰ رحـلة طـيران وأنـها عـازمـة عـلى تـشغيل ۲۳ مسـلكًا، ثـم فـي نـهايـة الشهـر تـعلن 

إفلاسها؟. 
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التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة 
مشكلات وحلول من منظور الاقتصاد الإسلامي  

د. أنس إبراهيم جاموس 
الحلقة (۲) 

المبحث الثاني: الأزمات الاقتصادية المعاصرة وأسبابها  

المطلب الأول:أزمة ۲۰۰۸ نموذجًا  

ظهـرت الأزمـة المـالـية الـعالمـية فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، نـتيجة الإسـراف فـي إصـدار أنـواع مـتعددة مـن 

الأصــول المــالــية، وبمــا يــفوق كــثيرًا حجــم الاقــتصاد الحــقيقي (الســلع والخــدمــات) بــعد أن أصــبحت أســواق 

الأصـول المـالـية مسـتقلة عـن أسـواق السـلع والخـدمـات. وأصـبح (الـتوريـق) بـإصـدار سـندات بـقيمة الـديـون 

وطـرح هـذه الـسندات فـي الـسوق لـلاكـتتاب بـقيمة أكـبر مـن الـقيمة الـتي اشـتريـت بـها، وجـرت عـلى هـذه 

الـسندات مـضاربـات رفـعت أسـعارهـا بـأعـلى مـن قـيم الـعقار (الـعقارات مـثلا) الـتي سـبق تحـويـلها إلـى سـندات. 

وانـتقلت الأزمـة عـبر الحـدود لـتعم كـافـة بـلدان الـعالـم ولـكن بـدرجـات مـتفاوتـة. وبـدأ الـتأثـير عـلى اقـتصاديـات 

دول الـعالـم ولا سـيما الاقـتصاد الحـقيقي المـتمثل فـي إنـتاج وتـسويـق السـلع والخـدمـات ممـا اسـتتبع ذلـك تـأثـير 

على مستوى كل من الاستثمار والبطالة والأسعار وبالتالي مستوى التأثير على معيشة المواطنين. 

نـتعرف فـي هـذا الـفصل عـلى أسـباب الأزمـة المـالـية الـعالمـية، والـتي يمـكن حـصرهـا بـأسـباب مـباشـرة، وأخـرى غـير 

 . 1مباشرة مرتبطة بطبيعة النظام الرأسمالي نفسه وقد سبق ذكرها في المبحث الأول

أسباب الأزمة  

أولاً: الـربـا: إن الـربـا مـن الأسـباب الجـوهـريـة المـباشـرة لـلأزمـة المـالـية الـعالمـية، وتـأخـذ فـي الـواقـع الـرأسـمالـي 

أشكالاً متعددة: 

1 د. سامر مظهر قنطقجي: ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية، دار النهضة، ص/33. د. أنس 
إبراهيم جاموس: إدارة سوق الأوراق المالية في الاقتصاد الإسلامي، ص/202
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فـوائـد الـقروض: إن الـتعامـل بـالـقروض الـربـويـة فـي الـنظام الـرأسـمالـي بـات مـن المسـلمات الـبدهـية الـتي لاتحـتاج 

لـنقاش حـولـها، بـل والأغـرب مـن ذلـك أن هـناك كـثيرًا مـن المـنظريـن لا يسـتطيعون أن يـتصوروا وجـود اقـتصاد 

بدون ربا. 

إن السـبب الـرئـيس لـلأزمـة المـالـية الأخـيرة: الإفـراط فـي الإقـراض الـعقاري ومـنذ مـطلع الـقرن الحـادي والعشـريـن، 

كـان تمـويـل الـعقارات هـو الـنشاط الـرئـيس لـلقطاع المـالـي. وخـلال الـفترة المـمتدة مـن نـهايـة عـام ۲۰۰۰ إلـى 

نهاية عام ۲۰۰۷ تضاعفت ديون التمويل العقاري. 

 الـتوسـع بـالـديـن (الـتوريـق): يـقصد بـتوريـق الـديـون: إعـادة بـيع الـديـون الـقديمـة بـفوائـدهـا وضـمانـاتـها أو بـتغيير 

فـي فـوائـدهـا، وضـمانـاتـها، وتحـويـلها إلـى سـندات تـباع بـفوائـد لـلجهات الأخـرى، حـيث تـصبح الـديـون تـنمو 

بشكل لا يمكن إخضاعه لضوابط النمو الاقتصادي الحقيقي.  

عـندمـا تتجـمع لـدى الـبنك مـحفظة كـبيرة مـن الـرهـون الـعقاريـة، يـقوم بـاسـتخدام هـذه المحـفظة مـن الـرهـون 

الـعقاريـة، لإصـدار أوراق مـالـية جـديـدة يـقترض بـها مـن المـؤسـسات المـالـية الأخـرى بـضمان هـذه المحـفظة، وهـو 

مـايـطلق عـليه الـتوريـق حـيث إن الـبنك لـم يـكتف بـالإقـراض الأولـي بـضمان هـذه الـعقارات، بـل أصـدر مـوجـة 

ثـانـية مـن الأصـول المـالـية بـضمان هـذه الـرهـون الـعقاريـة فـالـبنك يـقدم مـحفظته مـن الـرهـون الـعقاريـة كـضمان 

لـلاقـتراض الجـديـد مـن الـسوق عـن طـريـق إصـدار سـندات أو أوراق مـالـية مـضمونـة بـالمحـفظة الـعقاريـة، وهـكذا 

فـإن الـعقار الـواحـد يـعطي مـالـكه الحـق فـي الاقـتراض مـن الـبنك، ولـكن الـبنك يـعيد اسـتخدام نـفس الـعقار 

ضـمن مـحفظة أكـبر، لـلاقـتراض بمـوجـبها مـن جـديـد مـن المـؤسـسات المـالـية الأخـرى، وهـذه هـي المشـتقات 

المـالـية. وتسـتمر الـعملية فـي مـوجـة بـعد مـوجـة، بـحيث يـولـد الـعقار طـبقات مـتتابـعة مـن الإقـراض بـأسـماء 

المـؤسـسات المـالـية الـواحـدة تـلو الأخـرى، هـكذا يـؤدي تـركـز الإقـراض فـي قـطاع واحـد " الـعقارات " عـلى زيـادة 

المخاطر. 

وإذا تــعثر مــالــكو الــعقارات عــن الســداد أو انــخفضت قــيمة الــعقارات فــي الأســواق فــإن حــملة الــسندات 

يـسارعـون إلـى بـيع مـا لـديـهم فـيزيـد الـعرض ويـنخفض سـعرهـا وتـزيـد الـضغوط عـلى كـل مـن المـؤسـسات المـالـية 

وشــركــات الــتوريــق وهــكذا يمــكن الــقول إن الــتوريــق بمــا يــنتجه مــن تضخــم لــقيمة الــديــون وانــتشار حــملة 

السندات الدائنين وترتيب مديونيات متعددة على العقار نفسه هو حجر الزاوية في حدوث الأزمة المالية. 
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بـطاقـة الائـتمان: هـي بـطاقـة بـلاسـتيكية تـسمح لحـامـلها بشـراء الـبضائـع والخـدمـات، وأحـيانًـا الـعملات الأجـنبية 

بـالـديـن، وعـادة مـا تـقدم الـبنوك المـصدرة لـها فـواتـير شهـريـة بـالحـساب لحـامـلي هـذه الـبطاقـات، وإذا أراد الـعميل 

تـأجـيل السـداد فـإنـه حـينئذ يتحـمل فـوائـد عـلى الحـساب الـذي لـم يسـدد. إذًا فـإن هـذه الـبطاقـات تـصب فـي 

زاوية إحداث الائتمان بشكل ربوي خاصة فيما إذا تأخر المدين عن سداد ما سحبه. 

 إن الـتعامـل بـبطاقـة الائـتمان لـيس جـديـدًا عـلى الاقـتصاد، ولـكن فـكرة بـطاقـة الائـتمان بمـفهومـها الـربـوي 

ظهـرت عـام ۱۹۷۰. أي أن هـذه الـبطاقـة تـؤدي فـكرة الـقرض بـفائـدة ثـابـتة عـلى رصـيد الـبطاقـة، وانتشـرت 

هـذه الـبطاقـات الـربـويـة وأخـذ الـناس يـتسابـقون إلـى الحـصول عـليها، وتضخـمت الأربـاح الـربـويـة الـتي تحـصل 

عـليها الشـركـات والمـصارف المـصدرة، حـتى أنـه يـقال بـأن الائـتمان المـتولـد عـلى صـفة بـطاقـات الائـتمان يمـثل 

۳۰٪ من الاقتراض الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية. 

التسهـيلات الائـتمانـية: تـقوم التسهـيلات الائـتمانـية - فـي الاقـتصادات الـتي تسـير عـلى الـنهج الـرأسـمالـي - 

عــلى الــربــا، لأن التسهــيلات هــي عــبارة عــن خــدمــات مــصرفــية مــلحقة بــالحــسابــات الجــاريــة، يمــنح المــصرف 

بمـوجـبها صـاحـب الحـساب رصـيدًا بحـدود مـعينة يسـتطيع سـحبه مـقابـل فـائـدة محـددة، لـذلـك أصـبحت قـرضًـا 

مـن المـصرف لـصاحـب الحـساب بـربـا. ولـقد بـلغت خـسارة الـبورصـة الـسعوديـة فـي عـام ۲۰۰٦ أكـثر مـن ۳۲۰ 

مليار دولار معظمها أكثر من ٥۲٪ كان مغطى بموجب تسهيلات ائتمانية. 

تـداول الـرهـن: إن الـتصرف بـالـرهـن بـيعًا وشـراءً أدى إلـى مـزيـد مـن الـتوسـع فـي الـديـن، ويـلاحـظ مـن وصـفنا 

لـلأزمـة المـالـية الـعالمـية كـيف قـام الأفـراد والمـؤسـسات بـالاقـتراض والشـراء ديـنًا ثـم يـرهـنون مـا اشـتروه لـلحصول 

عـلى مـزيـد مـن السـيولـة، بـينما يـقوم مسـترهـن الأصـل بـبيعه كـسندات ديـن وهـكذا... ممـا يـنشأ عـنه سـلسلة 

مـديـونـة غـير مـتناهـية. وهـذا مـا حـصل عـلى مسـتوى الـسوق الـعالمـي، حـيث بـلغ حجـم سـوق الـتوريـق ٥۰۰ 

بليون دولار عام ۱۹۹٤ م في الولايات المتحدة، وبلغت القروض المورقة بسندات أوربية بمبلغ مماثل. 

ومـن هـنا نجـد أن الـرهـن أصـبح يـتم تـداولـه عـلى أسـاس ربـوي ومـن دون ضـوابـط، الأمـر الـذي كـان لـه دور مـباشـر 

فـي صـنع الأزمـة المـالـية المـعاصـرة، لهـذا لابـد مـن وضـع ضـوابـط صـارمـة لـلرهـن الـعقاري، وذلـك كـما جـاء فـي 

الفقه الإسلامي لحل مشكلة الأزمة المالية العالمية. 

 ثانيًا: المشتقات المالية (المضاربات): 
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هـي عـبارة عـن أدوات مـالـية تشـتق قـيمتها مـن قـيمة واحـدة أو أكـثر مـن المـوجـودات أو الأصـول السـلعية أو 

الأصـول المـاديـة أو المـؤشـرات الأسـاسـية المـرتـبطة بـها، وتـتعلق هـذه الأدوات بـفقرات وبـنود خـارج المـيزانـية. 

وتــضم المشــتقات مجــموعــة واســعة مــن الأدوات المــالــية يــتم الــتداول بــها فــي اســتثمار الــعقود المــالــية، ومــن 

 (Contracts Future) المســــتقبليات (Contracts Forward) أهــــمها: الــــعقود الآجــــلة

 .(Option) والخيارات

إذًا المشـتقات المـالـية هـي عـقود مـالـية تشـتق قـيمتها مـن قـيمة أصـول حـقيقية أو مـالـية أخـرى (أسـهم وسـندات 

وعـقارات وعـملات أجـنبية والـذهـب والسـلع...) وتـكون لـتلك الـعقود المـالـية مـدة زمـنية محـددة بـالإضـافـة 

إلى سعر وشروط معينة، يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري. 

ومــنذ أن ظهــرت المشــتقات فــي الــغرب قــبل ۱٥۰ عــامًــا تــقريــبًا أثــارت ولا تــزال الــكثير مــن الجــدل حــول 

مشروعيتها، سواء من الناحية الاقتصادية أو القانونية. 

وبحسـب الـقانـون فـإن الـعقود المـؤجـلة الـتي لا يـراد مـنها التسـليم وإنمـا الـتسويـة عـلى فـروق الأسـعار تـعد مـن 

الـرهـان والـقمار. الـذي لايـعترف بـه الـقانـون الـعام، ومـن نـاحـية اقـتصاديـة فـإن هـذا الـتعامـل لا يـختلف عـن 

الـقمار لأنـه لا يـولـد قـيمة مـضاعـفة بـل مجـرد مـبادلـة يـربـح مـنها طـرف ويخسـر الآخـر، بـل قـد يـكون أسـوأ أثـرًا 

مـن الـقمار لأنـه يـتعلق بسـلع وأصـول مـهمة ومـؤثـرة فـي الـنشاط الاقـتصادي ويـتضرر مـن جـراء تـقلباتـها الـكثير 

من الناس. 

والحـقيقة أن أسـواق المشـتقات والمـضاربـات تسـير فـي اتجـاه بـعيد عـن الـنشاط الحـقيقي، فـفي الـسنوات المـاضـية 

تـضاعـف حجـم المشـتقات أكـثر مـن ثـلاث مـرات بـحيث تجـاوز حجـمها الآن ۳۳۰ تـرلـيون دولار، وهـو نمـو غـير 

مـشهود فـي أي قـطاع مـن قـطاعـات الاقـتصاد الأخـرى. والسـبب هـو أن المشـتقات لا تـرتـبط تـعاقـديًـا بـالـنشاط 

الحقيقي، بل تقتصر على تبادل المخاطر. 

مـع التضخـم الـهائـل لحجـم سـوق المشـتقات فـإن أي انهـيار سـيكون تهـديـدًا مـباشـرًا لـلاقـتصاد بـأكـمله، وهـذا مـا 

يجعل الحكومات والبنوك المركزية تتدخل لمنع وقوع هذه الانهيارات.  

 ولا يـخفى عـلى أحـد أن الـنظام المـالـي الـعالمـي ونـظام الأسـواق المـالـية يـتعامـل كـثيراً بـنظام المشـتقات المـالـية 

حــيث تــوســعت المــضاربــات فــي أســواق الــبورصــات الــعالمــية بــصورة غــير مــنضبطة وغــير مســتندة إلــى أســس 

اقتصادية سليمة مما تسبب لاحقًا في عرقلة التسديد وحصول أزمة. 
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وذلـك أن هـذه المـعامـلات تـعتمد أسـاسـًا عـلى مـعامـلات وهـمية ورقـية شـكلية تـقوم عـلى الاحـتمالات، ولا 

يـترتـب عـليها مـبادلات فـعلية للسـلع والخـدمـات، فهـي المـقامـرات والمـراهـنات عـينها والـتي تـقوم عـلى الحـظ، 

والأدهـى والأمـر أن مـعظمها يـقوم عـلى ائـتمانـات مـن الـبنوك فـي شـكل قـروض، وعـندمـا تـأتـي الـريـاح بمـا لا 

تشـتهي الـسفن يـنهار كـل شـيء وتحـدث الأزمـة المـالـية، وبـالـتالـي تـعتبر أزمـة ۲۰۰۸ تـطبيقًا عـمليًا واضـحًا 

للتأثير السلبي للمشتقات المالية التي لعبت دورًا مباشرًا في إحداث الأزمة. 

المطلب الثاني: توصيف أزمة كورونا  

مـنذ ظـهور وبـاء كـورونـا فـي الـصين والإعـلان عـنه، لـم يـكن عسـيرا الـتنبؤ بـأن تـداعـياتـه الاقـتصاديـة سـتكون 

كـبيرة جـداً ومـؤثـرة، لـيس نـظرا لمـا تمـثله الـصين مـن مـكانـه اقـتصاديـة عـالمـية وحسـب، بـل لمـا سـببته سـرعـة 

انــتشاره الــهائــلة الــتي فــاجــأت الجــميع. ممــا دفــع جــميع دول الــعالــم لاتــخاذ ســلسلة مــن الــتدابــير والــقرارات 

والإجراءات، بهدف تجنب ويلات الفيروس القاتلة قدر المستطاع. 

ولا يـزال فـيروس كـورونـا مـنذ تفشـيه يـعيث فـي الاقـتصاد الـعالمـي دمـارًا حـتى أصـابـه بـالشـلل، فـقد عـرقـل 

الإنــتاج والإمــداد والــنقل الجــوي عــبر الــعالــم، وأضــعف الــطلب الــعالمــي، وعــزل دولاً ووضــعها تحــت الحجــر 

الصحي، وأخرى تحت حظر التجول، وأصاب قطاعات المال والطيران والنقل والسياحة بخسائر فادحة. 

قنوات التأثير 

هناك عدة قنوات يؤثر من خلالها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وهي: 

الـتبادل الـتجاري: إذ يـؤدي إلـى إعـاقـة الإنـتاج وعـرقـلة الإمـداد وإضـعاف الـطلب الـعالمـي، ومـنه الـطلب •

على الطاقة. 

الـترابـط المـالـي: وقـد طـال تـأثـيره المـادي والمـعنوي أسـواق المـال الـعالمـية الـتي شهـدت انهـيارات وأسـوأ أداء •

مــنذ انــدلاع الأزمــة المــالــية الــعالمــية عــام ۲۰۰۸، وبهــذا تــعطي أســواق المــال مــؤشــرا ســلبيا عــلى شــعور 

المستثمرين بتوجهات تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي. 

 السـياحـة والـنقل: إذ خـفض مـعدل الـرحـلات وأغـلق الـعديـد مـن المـطارات حـول الـعالـم، فـهو يـؤثـر عـلى •

العرض والطلب العالميين. 

 أما على مستوى الاقتصاد المحلي للدول فيؤثر الفيروس من خلال ثلاث قنوات: 
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إعــاقــة الــنشاط الاقــتصادي: وذلــك عــبر إعــاقــة الإنــتاج والخــدمــات والمــواصــلات والــنقل والســياحــة •

والـتسوق، وإضـعاف الـعرض والـطلب. وهـناك مـدن وضـعت تحـت حـظر الـتجول وتحـولـت إلـى مـدن أشـباح 

كما شهدنا في الصين وإيطاليا، والعدد آخذ في الازدياد حول العالم. 

تـــكالـــيف الـــتصدي والاحـــتواء: مـــن إنـــقاذ ودعـــم وإجـــراءات احـــترازيـــة لـــقطاع الـــصحة والـــقطاعـــات •

الاقتصادية والاجتماعية بتكاليف باهظة وآخذة في الارتفاع. 

الـثقة والـيقين: الارتـباك وعـدم الـيقين يـضعفان الـثقة، ويـؤدي ذلـك إلـى الإحـجام عـن الاسـتثمار والإنـفاق •

والسياحة. 

يـبدو أن الاقـتصاد الـعالمـي مـقبل لا مـحالـة عـلى تـراجـع إن لـم يـكن انـكماشـا حـادا، والـتوقـعات الأولـية تشـير 

إلـى انـخفاض الـنمو، وقـد يـصل إلـى أدنـى مسـتوى لـه مـنذ الأزمـة المـالـية الـعالمـية، بحسـب مـنظمة الـتعاون. وقـد 

يشهــد الــعالــم أســوأ أزمــة اقــتصاديــة مــنذ الــكساد الــعظيم فــي ثــلاثــينيات الــقرن المــاضــي، وســتعتمد هــذه 

الاحـتمالات عـلى مـدى الانـتشار الـزمـانـي والمـكانـي لـلفيروس، وعـمق الأزمـة الـتي سـيتسبب فـيها، ومـتى تـضع 

الحرب معه أوزارها. 

وكــلما طــال أمــد الــصراع ضــد كــورونــا أدى ذلــك إلــى ارتــفاع حــالات الإفــلاس بــين الشــركــات والــبطالــة بــين 

المجـتمعات، وسـتكون الـفئات الأضـعف و"ذوو الـدخـل الأقـل" هـم الأكـثر عـرضـة، وسـتكون لـذلـك تـبعات 

اجـتماعـية كـبيرة وضـغوط هـائـلة عـلى الحـكومـات لـتعزيـز الاسـتقرار الاقـتصادي والاجـتماعـي مـن خـلال بـرامـج 

الإنقاذ والدعم المختلفة وخفض الضرائب. 

هـذه الحـكومـات سـتكون مـداخـيلها مـتأثـرة أسـاسـا بسـبب شـلل الاقـتصاد المحـلي والـعالمـي، وسـيشكل كـورونـا 

مــع انهــيار أســعار الــنفط بســبب حــرب الأســعار الــسعوديــة أثــرا ســلبيا مــزدوجــا عــلى دول الشــرق الأوســط، 

وسيشكلان تحديا كبيرا للدول التي تعاني من هشاشة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. 

المطلب الثالث: الفرق بين أزمة عام ۲۰۰۸ والأزمة الحالية كورونا  

تـواجـه رؤوس الأمـوال تحـديـًا تـاريـخيًا فـي الـوقـت الحـالـي، مـع إدراك أن كـثيرًا مـنها لـن يسـتطيع الـصمود أمـام 

حـالـة الشـلل هـذه، فـغالـبية الحـركـة الـتجاريـة تـعتمد عـلى السـلوك الاسـتهلاكـي، وبـقاء الأسـواق مـغلقة قـد 

يـؤدي إلـى إفـلاس كـثير مـن الشـركـات ممـن لـن يسـتطيعوا دفـع الـتزامـاتـهم دون الـقيام بـنشاطـاتـهم الـتجاريـة 
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المـعتادة. وهـذا الإفـلاس لـيس مـن الإفـلاس الـصحي الـذي يجـدد الاقـتصاد كـما يـحاول الـبعض تفسـيره، بـل 

هـو إفـلاس نـاتج عـن حـالـة طـارئـة تسـبب بـها عـامـل خـارجـي لا عـلاقـة لـه بـالـنشاط الـتجاري. وقـد شُـبّهت هـذه 

الحـالـة بمـا حـدث فـي الأزمـة المـالـية عـام ۲۰۰۸ مـن نـاحـية تـأثـر الـتجارة الـعالمـية. لـكن الـفارق هـائـل جـدًا بـين 

الحـالـتين، فـما حـدث فـي الأزمـة المـالـية كـان أشـبه مـا يـكون بـتأثـير «حجـر الـدومـينو»؛ حـيث تـأثـر الـقطاع المـالـي 

تسـبب فـي انهـيار قـطاعـات مـتعددة وإفـلاس كـثير مـن الشـركـات. كـما أن زيـادة حـالـة عـدم الاسـتقرار المـالـي 

ســبّبت إحــجام رؤوس الأمــوال عــن الاســتثمار، وهــو مــا زاد الــطين بــلة، فــزاد الــكساد عــلى إثــره، واســتمر 

لسنوات حتى عادت الثقة بعدها. 

أمـا مـا يحـدث هـذه الأيـام فـلا عـلاقـة لـه بـزيـادة مـعدل الخـطر الاسـتثماري فـي أي مـن الـقطاعـات، بـل سـببه هـو 

تـوقـف الحـركـة الـتجاريـة بسـبب المحـاولات الحـكومـية لـوقـف انـتشار الـفيروس، وهـو تـوقـف ضـروري لـلحفاظ 

عــلى الأرواح البشــريــة ولا ذنــب لــلقطاع الــتجاري فــيه. ومــا يــتداول هــذه الأيــام مــن وجــوب تحــمل الــقطاع 

الـتجاري الأضـرار وحـده يـعد ضـربًـا مـن الجـنون، فـالـقطاع الخـاص والحـكومـات يـعملان فـي مـنظومـة اقـتصاديـة 

واحدة، وعدم فعالية أحدهما ينتج عنه تضرر الآخر. 

 المبحث الثالث: إدارة الأزمة من منظور الاقتصاد الاسلامي  

 جـاءت الشـريـعة بمـنهاج حـياة مـتكامـل فـي جـميع جـوانـبها السـياسـية والاجـتماعـية والاقـتصاديـة، وهـذا المـنهج 

ضَ  َـشْقَىٰ * وَمَـنْ أَْ�َ ـبَعَ هُـدَايَ فـَلاَ يَـضِلُّ وَلاَ � يـحقق لـلإنـسان الـسعادة فـي الـدنـيا والآخـرة، قـال تـعالـى: فـَمَنِ اتَّ

عَن ذِكْرِي فإَِنَّ َ�ُ مَعEِشَةً ضَنكًا (طه:۱۲٤). 
وحـينما سـئل الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم عـن الخـروج مـن الـفتن والأزمـات؟ قـال: "كـتاب الله نـبأ مـن قـبلكم 

وخـبر مـا بـعدكـم، وحـكم مـا بـينكم، وهـو الـفصل ولـيس بـالهـزل، مـن تـركـه مـن جـبار قـصمه الله، ومـن ابـتغى 

 . 1الهدي من غيره أضله الله"

ومـن هـذا المـنطلق ظهـر الاقـتصاد الإسـلامـي كـبديـل عـن الأنـظمة الاقـتصاديـة الـرأسـمالـية والاشـتراكـية والـذي 

يـعد مـن أنجـح الأنـظمة الاقـتصاديـة لمـا يـتمتع ويـرتـبط بـضوابـط مـعينة تحـقق الحـقوق والـتوازن فـي كـافـة المـياديـن 

الاقـــتصاديـــة وتـــناســـب جـــميع الـــفئات وجـــميع مـــجالات الاقـــتصاد كـــما أنـــه يهـــدف إلـــى الـــعمل لإشـــباع 

1 أخرجه الترمذي: انظر، جامع الأصول في أحاديث الرسول، ابن الأثير الجزري: ج8/ص461.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٦الصفحة	 ٣٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	129,	March	2023	-	Shaaban,	1444

احــتياجــات الــفرد، والــتي تــندرج تحــت اطــار الــقيم والأخــلاق الإســلامــية، بــحيث تحــقق بــذلــك تــوازنًــا بــين 

الـشخص والمجـتمع، والـتي بـذلـك يمـكن أن تحـقق لـلفرد والمجـتمع الـرقـي فـي جـميع مـجالات الحـياة ومـياديـنها، 

فــكل هــذا وغــيره مــن ســمات يــؤدي إلــى ظــهور وتــفوق الــنظام الاقــتصادي الإســلامــي عــن غــيره مــن أنــواع 

الاقتصاد. 

- أهمية القطاع غير الربحي في إدارة الأزمة 

يـحقق الاقـتصاد الإسـلامـي الـتوازن بـين الـقطاع الـربـحي الـذي يمـثله الـسوق، وبـين الـقطاع غـير الـربـحي الـذي 

تمــثله الهــيئات الخــيريــة والمــؤســسات الاجــتماعــية والــتنمويــة. فهــذا الــتوازن يــسمح بــاحــتواء الآثــار الســلبية 

للسوق دون تشويه آلية عملها أو منعها من التصحيح. 

فـالـنشاط غـير الـربـحي يـرشـد الإنـفاق مـن خـلال تـوجـيهه نـحو المجـتمع فـي الـقطاعـات الأكـثر احـتياجًـا. هـذا 

الـترشـيد مـن شـأنـه أن يحـد مـن الإفـراط فـي تـوسـع الأسـواق، ومـن ثـم يـقلل فـرص الهـبوط والانـكماش. كـما أن 

الـنشاط غـير الـربـحي يـعمل عـلى إعـادة تـوزيـع الـثروة الـذي يحـد مـن تـركـزهـا لـدى فـئة قـليلة، ومـن ثـم يـسمح 

باستمرار النمو الاقتصادي. 

فـالـنشاط غـير الـربـحي يـعتبر مـكملاً ومـعدلاً لـلاخـتلالات الـناتجـة عـن الـنشاط الـربـحي، يـقول الاقـتصادي 

الإسـلامـي سـامـي سـويـلم فـي أهـمية الـقطاع غـير الـربـحي فـي الاقـتصاد: "والـنظريـة الاقـتصاديـة تـعنى أسـاسًـا 

بـأمـريـن: الإنـتاج وتـولـيد الـثروة. وطـرق تـوزيـعها. فـالهـدف مـن تـولـيد الـثروة هـو تحـقيق الـرفـاه والـغنى، والهـدف 

مـن تـوزيـعها هـو الـعدل. وقـد أفـرطـت الـرأسـمالـية فـي الاهـتمام بـجانـب بـناء الـثروة والـنمو الاقـتصادي الـذي 

يـحقق الـغنى عـلى حـساب الـعدل والـعدالـة الاجـتماعـية. كـما أفـرطـت الاشـتراكـية فـي المـقابـل فـي الاهـتمام 

بـجانـب الـعدالـة الاجـتماعـية عـلى حـساب بـناء الـثروة وتحـقيق الـغنى.أمـا الشـريـعة الإسـلامـية فـقد نجـحت، كـما 

 . 1هو الشأن دائما، في تحقيق التوازن والجمع

- دور الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية:  

يجـمع الخـبراء والمحـللون عـلى أن وقـوع الأزمـات المـالـية الحـديـثة ومـا أفـرزتـه مـن كـوارث اقـتصاديـة كـونـية مـرتـبط 

ارتـباطـا شـديـدا بـالانـفلات الـتام فـي عـالـم المـال لمـا خـارج عـن نـطاق الـقواعـد والـنظم المـتعارف عـليها عـبر قـرون 

1 سامي بن إبراهيم السويلم: الأزمات المالية في ضوء الاقتصاد الإسلامي. ص/104. منير ماهر الشاطر: الأفكار 
الاقتصادية عند الكاندهلوي في كتابه حجة الله البالغة، ص6

www.kantakji.com	 	من	 ١١٦الصفحة	 ٣٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	129,	March	2023	-	Shaaban,	1444

مـن الـزمـن، وأن ذلـك مـا كـان لـيقع لـولا قـبول دو ل مهـيمنة عـلى الاقـتصاد الـعالمـي بـتغييب سـلطات الـرقـابـة 

والمـتابـعة وتـعطيلها، كـأجهـزة تـابـعة لسـلطة الـدولـة، عـن أداء عـملها تجـاه المـؤسـسات والشـركـات المـالـية وسـلوك 

الاستغلالية المنفلتة من كل القيود القانونية والأخلاقية. 

إن دور الـدولـة هـو دور إيـجابـي - هـو الـتزام أخـلاقـي بـالمـساعـدة عـلى تحـقيق رفـاهـية المجـتمع مـن خـلال ضـمان 

الــتوازن بــين المــصلحتين الخــاصــة والاجــتماعــية، وحــفظ الــقطار الاقــتصادي عــلى الــسكة المــتفق عــليها ومــنع 

تحـويـله مـن جـانـب المـصالـح المـتأصـلة الـقويـة. وكـلما ازداد الحـافـز عـند الـناس لـتطبيق الـقيم الإسـلامـية وكـانـت 

المـؤسـسات الاجـتماعـية - الاقـتصاديـة أكـثر كـفاءة فـي إيـجاد تـوازن عـادل بـين المـوارد والـطلبات وفـي تحـقيق 

 . 1مقاصد الشريعة كلما تضاءل الدور الذي يتعين على الدولة القيام به في الاقتصاد الإسلامي

تـدخـلت الحـكومـات خـلال أزمـة كـورونـا بـبرامـج دعـم لـلقطاعـات المـتضررة اشـتملت عـلى إعـانـات اجـتماعـية 

وإعـفاءات ضـريـبية ودعـم وتحـفيز مـالـي وتـأجـيل سـداد الـقروض المسـتحقة عـلى الـقطاعـات المـتضررة، وخـفضت 

الـبنوك المـركـزيـة الخـليجية أسـعار فـائـدتـها تـبعا لخـطوات الـبنك المـركـزي الأمـيركـي، ولـكن لا يـزال هـناك عـدم 

وضوح في تنفيذ هذه السياسات، وهذا يضعف الثقة ويحد من فاعلية السياسات.  

ولا شـك أن بـرامـج الإنـقاذ والـدعـم لـلقطاعـات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية المـتضررة سـتخفف مـعانـاة الـكثيريـن 

حـول الـعالـم، ولـكن أثـر الـتحفيز الـنقدي والمـالـي يـبقى محـدودا فـي إنـعاش الـطلب فـي اقـتصاد مشـلول وعـالـم 

يقبع تحت حجر صحي حتى ينحصر الوباء تدريجيًا، ولاشك أن عالم ما بعد كورونا سيختلف عما قبله. 

ولـو تخـلت الحـكومـات الـيوم عـن الـقطاع الخـاص، فـعليها تحـمل مسـتويـات الـبطالـة الضخـمة الـتي سـتتضح 

حـين انـكشاف الـغمة، «وهـو أثـر واحـد مـن آثـار سـلبية كـثيرة». ولا أوضـح مـن مـثال الـنرويـج الـتي أصـبحت 

فـيها مـعدلات الـبطالـة الـيوم ٥.۳٪، بـعد أن كـانـت ۲.۳٪ قـبل شهـر ونـصف شهـر، أي أن الـبطالـة زادت إلـى 

أكثر من الضعف. 

ولـذلـك نجـد أن كـثيرًا مـن الحـكومـات هـبّت لنجـدة الـقطاع الخـاص، فـالـرئـيس الـفرنسـي وعـد ألا تـواجـه أي 

شـركـة خـطر الإفـلاس بسـبب الـفيروس، «وهـو وعـد قـد يـكون مـن الـصعب المحـافـظة عـليه»، وألمـانـيا وعـدت 

بــدعــم مــالــي غــير محــدود لشــركــاتــها، بمــا قــد يــزيــد عــلى ۳٥۰ مــليار يــورو. وبــريــطانــيا أعــلنت عــن قــروض 

1 د. محمد عمر شابرا: الإسلام والتحدي الاقتصادي، ص|286

www.kantakji.com	 	من	 ١١٦الصفحة	 ٣٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	129,	March	2023	-	Shaaban,	1444

للشــركــات، تــزيــد قــيمتها عــلى ۳۰۰ مــليار بــاونــد، وهــو مــا يــعادل ۱٥٪ مــن الــناتج الــقومــي الــبريــطانــي، 

والولايات المتحدة خصصت تريليون دولار لذات الغرض، «٥٪ من الناتج القومي". 

إن أهم الحلول التي وضعها الاقتصاد الإسلامي لإدارة الأزمة، والتي ينبغي على الدولة القيام بها هي: 

ضـخ السـيولـة الـنقديـة فـي الأسـواق المـالـية: وتـأتـي هـذه الخـطوة لمـقابـلة الـسحوبـات الـنقديـة مـن المـودعـين، •

وتــوفــير الســيولــة الــنقديــة لــلمصانــع والشــركــات الــتي تحــتاج إلــى تمــويــل مــن الــبنوك لــتمويــل عــملياتــها 

الإنتاجية، وان كان لها مخاطرها على التضخم النقدي. 

تـفعيل رقـابـة الـبنوك المـركـزيـة عـلى الـبنوك الـتجاريـة: وذلـك بـغرض الـتأكـد مـن تـطبيق قـرارات لجـنة " بـازل •

 . 1" والعمل على تخفيض المخاطر الاقتصادية، والتأكد أيضا من تطبيق ضوابط التمويل الإسلامي

الـتسعير فـي مـعالجـة آثـار التضخـم الـنقدي: إن الـدولـة تجـد نـفسها مـلزمـة لـظروفـها الاقـتصاديـة والاجـتماعـية •

أن تـوقـف غـلاء المـعيشة وتيسـر عـلى ذوي الـدخـل المحـدود اقـتناء بـعض الـضروريـات بـثمن أقـل مـن قـمتها 

الحـقيقية، وتـعوض ذلـك مـن صـندوق الخـزيـنة الـفارق بـين الـقيمتين، وهـنا لابـد لـها مـن أن تحـدد ثـمن 

الـبيع، لأنـها فـي حـقيقة الأمـر أسـهمت فـي رأس المـال، فهـي شـريـكة، ومـن يـشاركـها قـد دخـل عـلى أنـه لا 

يزيد على الثمن الذي حددته.  

ذكـر كـثير مـن الـباحـثين الاقـتصاديـين أن مـن الـوسـائـل المـقترحـة والأدوات الاقـتصاديـة المسـتعملة فـي مـعالجـة 

الأزمـات المـالـية تـسعير السـلع والخـدمـات، وذلـك بـتثبيت الأسـعار وتحـديـدهـا، عـلى أن الـتسعير فـي كـل دولـة 

له ما يبرره، فهو يختلف باختلاف قوة اقتصاد الدولة وضعفها. 

فـقد ذكـر عـلماء الاقـتصاد أن تحـديـد أسـعار السـلع والخـدمـات يـرجـع إلـى مـا يـعرف فـي عـلم الاقـتصاد بـقانـون 

الــعرض والــطلب، وخــلاصــة هــذا الــقانــون أن ســعر أي ســلعة أو خــدمــة يــتوقــف عــلى مســتوى طــلبها مــن 

المشترين ومستوى عرضها من البائعين، وكل من هذين المستويين تحكمه عوامل معينة تؤثر فيه. 

 فمستوى الطلب يؤثر فيه عدة عوامل أبرزها: 

الأول: عدد الراغبين في شراء هذه السلع والخدمات وقدرتهم على الشراء. •

الثاني: أسعار السلع والخدمات البديلة التي يمكن أن تلبي رغبة المشترين. •

1 د. حسن محمد الرفاعي: دور الفكر الاقتصادي الإسلامي في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة.ص/9
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أما مستوى العرض فيتأثر بعدة عوامل أبرزها: 

الأول: الكمية الموجودة لدى البائعين والمنتجين. •

الثاني: تكلفة إنتاج هذه السلع والخدمات. •

الثالث: عدد المنتجين. •

ولمـا كـان الارتـفاع الـعام فـي أسـعار السـلع والخـدمـات هـو مـعيار قـياس التضخـم الـنقدي، حـيث إن التضخـم 

الـنقدي حـركـة صـعوديـة لـلأسـعار تـتصف بـالاسـتمرار الـذاتـي تـنتج عـن كـثرة الـطلب الـزائـد عـلى قـدرة الـعرض، 

فـإن مـن الـوسـائـل المـقترحـة والأدوات الاقـتصاديـة المسـتعملة فـي مـعالجـة آثـار التضخـم الـنقدي تـسعير السـلع 

والخدمات، وذلك بتثبيت الأسعار وتحديدها. 

وفـي الـعصر الحـديـث قـامـت عـدة دول بـتفعيل سـياسـة الـتسعير للحـد مـن الـضغوط التضخـمية والارتـفاعـات 

المـتلاحـقة لأسـعار السـلع والخـدمـات، ومـن أشهـر تـلك الـدول الـبرازيـل والأرجـنتين، ومـن المـلاحـظ عـلى تـلك 

الـتجارب أن تـأثـيرهـا لـم يـدم طـويـلاً، بـل إن التضخـم الـنقدي عـاود جـموحـه بـعد فـترة قـصيرة مـن الـنجاح، 

وذلك بسبب الاقتصار على هذه السياسة دون دعمها بالإجراءات المالية والنقدية الأخرى. 

ويحقق استعمال التسعير في معالجة آثار التضخم النقدي فائدتين: 

الأولـى: كـبح ارتـفاع أسـعار السـلع والخـدمـات الـتي لـم يـزد الـطلب عـليها، أو الـتي لـم تـرتـفع تـكالـيف إنـتاجـها 

حماية للمشترين من مسايرة أصحاب السلع والخدمات للاتجاه التصاعدي للأسعار. 

الـثانـية: تـشجيع الـناس عـلى الادخـار ونـقص الاسـتهلاك، فـإنـه فـي الـظروف التضخـمية وتـصاعـد الأسـعار يـزيـد 

الـطلب عـلى السـلع والخـدمـات تـلافـيًا للشـراء بـأسـعار أكـثر ارتـفاعًـا فـي المسـتقبل، وهـذا المسـلك لا يـزيـد الأمـر 

إلا شـدة والتضخـم الـنقدي إلا زيـادة، فـالـتسعير يـعطي المسـتهلك طـمأنـينة فـي أن مـا يـحتاجـه غـدًا سـيحصله 

بــنفس ســعر الــيوم فــلا داعــي إلــى شــرائــه قــبل وقــت حــاجــته، فــيتقلص بــذلــك أثــر تــوقــعات مــعدل التضخــم 

النقدي في قرار الشراء الاستباقي أي السابق على الحاجة الفعلية. 

وبهـذا فـإنـه يـحق لـلدولـة أن تحـدد سـعر الـبيع كـما تـراقـب سـعر الشـراء وهـو مـا نـص عـليه ابـن الـقيم لمـا قـال: أن 

يـلزم - أي الحـاكـم - الـناس ألا يـبيع الـطعام أو غـيره إلا نـاس مـعروفـون - إذا وقـع هـذا - فـلا تـباع تـلك السـلع 

إلا لــهم، ثــم يــبيعونــها هــم بمــا يــريــدون، وهــؤلاء يــجب الــتسعير عــليهم، وألا يــبيعوا إلا بــقيمة المــثل، وألا 
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يشـتروا إلا بـقيمة المـثل، بـلا تـردد فـي ذلـك عـند أحـد الـعلماء، لأنـه إذا مـنع غـيرهـم مـن أن يـبيع ذلـك الـنوع أو 

يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاؤوا أو يشتروا بما شاؤوا كان ذلك ظلمًا للناس. 

وبهـذا يظهـر - أيـضًا - أن مـبدأ الـتسعير مـن مـبادئ الـنظام الاقـتصادي، وأنـه مـبدأ أقـرتـه الشـريـعة الإسـلامـية، 

وتكلم عنه الفقهاء، فهم قد كشفوا عن قوانين علم الاقتصاد، وإدارة الأحكام الفقيهة عليها. 

فريضة الزكاة وأثرها في مكافحة الكنز والبطالة التي تسببهما الأزمات الاقتصادية 

عـكف بـعض الاقـتصاديـين لحـل الأزمـة الاقـتصاديـة عـلى دراسـة مـا وضـعه الاقـتصادي الشهـير كـينز بـضرورة 

الــتدخــل لــلعمل عــلى الــتأثــير فــي حجــم الــطلب الــكلي الــفعلي، فــدعــا إلــى ضــرورة خــفض الــفائــدة وزيــادة 

الإنـفاق الحـكومـي الاسـتهلاكـي والاسـتثماري، الـفعَّال والاسـتثماري، وتـخفيض الـضرائـب فـي فـترة الأزمـة 

حـتى يـرتـفع الحجـم الـكلي لـلطلب الـفعَّال ونـادى بـعكس ذلـك حـينما يـصل الـنظام إلـى مـرحـلة الـتوظـيف 

الــكامــل، وتــلوح فــي الأفــق مــخاطــر التضخــم، وعــلى الــرغــم مــن كــثرة الحــلول والمــقترحــات لــعلاج الأزمــات 

والـركـود الاقـتصادي، إلا أن الـركـود يـعم أنـحاء المـعمورة، مـن هـنا اتجهـت بـعض الـدراسـات إلـى الـبحث عـن 

وسـائـل فـي الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة أزمـات الـركـود الاقـتصادي، وتـبين مـن هـذه الـدراسـة المـوجـزة أن 

إحـدى الـوسـائـل الـتي وضـعها الإسـلام لـعلاج هـذه الأزمـة هـي فـريـضة الـزكـاة وإمـكانـاتـها نـحو الـتأثـير فـي عـلاج 

الركود الاقتصادي. 

والـزكـاة لـها دور فـعَّال ومـقدرة فـائـقة فـي مـحاربـة الـبطالـة، ولـها أثـر واضـح فـي تـوزيـع الـدخـل والـثروة، كـما أن 

بعض أحكام الزكاة لها تأثير دائم نحو الحد من الركود الاقتصادي. 

الزكاة وعناصر الإنتاج المعطلة: رأس المال العمل 

أولاً: دور الزكاة في استثمار رأس المال  

جـاء الإسـلام ودعـا الـناس إلـى أن يتحـرروا مـن عـبوديـة الـدرهـم والـديـنار، وأن يـعملوا عـلى تحـريـك رأس المـال 

واسـتثماره وإنـفاقـه بمـا يـنفع المجـتمع، وشـدد الحـملة عـلى كـنز المـال وتجـميده وتـعطيله عـن أداء رسـالـته فـي الحـياة 

الاقـتصاديـة، ونـزل فـي ذلـك آيـتان مـن كـتاب الله تهـددان بـأشـد الـوعـيد لـلكانـزيـن الأشـحاء فـقال - تـعالـى -: 

ا فيِ نَـارِ  bُ بِـعَذَابٍ ألٍَِ� * يَـوْمَ يحُْـمَىٰ عَـلَْ�َ ْ ِ ف9َّ�َِ ـا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ يـُنفِقوَُ�َ ينَ يَـكْنزُِونَ اmَّهَبَ وَالـْفِضَّ ِ َmّوَا
ذَا مَـا كَـنزَُْ�ْ لاِنَٔـفس3ُُِمْ فـَذُوقـُوا مَـا كنُُ�ْ تَـكْنزُِونَ  ـا جِـبَاهُُ�ْ وَجُـنوُُ�ـُمْ وَظـُهُورbُُْ ۖ هَٰ َ فـَتكُْوَىٰ ِ�َ جَهَّ�َ
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(الـتوبـة: ۳٥). والاكـتناز فـي الـفكر الإسـلامـي يـشمل مـنع الـزكـاة وحـبس المـال، فـإذا خـرج مـنه الـواجـب لـم 

يـبق كـنزاً، والـواجـب مـن وجـهة نـظرنـا يـشمل الـزكـاة، والإنـفاق، والاسـتثمار فـلا يخـرج المـال مـن دائـرة الاكـتناز 

إلا إذا تم إخـراج الـواجـب أي الـزكـاة، الـعفو، الـنفقات، الـصدقـات، مـداومـة الاسـتثمار، والإسـلام لـم يـقف فـي 

مـحاربـة الـكنز عـند حـد التحـريم والـوعـيد الشـديـد، بـل خـطا خـطوة عـملية لـها قـيمتها وأثـرهـا فـي تحـريـك 

الـنقود المـكنوزة وإخـراجـها مـن مـكانـها لـتقوم بـدورهـا فـي إنـعاش الاقـتصاد، وتمـثلت هـذه الخـطوة فـي فـريـضة 

الـزكـاة، ويـتبين أثـر فـريـضة الـزكـاة فـي تـشغيل رأس المـال واسـتثماره، مـن أن الـشارع أوصـى بـتثمير المـال لـيدفـع 

المسـلم الـزكـاة مـن ربـحه، وبـذلـك يـحافـظ عـلى رأسـمالـه ويـعمل عـلى تـنميته، تـتضح هـذه الحـقيقة مـن دعـوة 

الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم إلـى ضـرورة اسـتثمار الأمـوال حـتى لا تـأكـلها الـزكـاة، فـقد قـال " مـن ولـي يـتيمًا 

1لـه مـال، فليتجـر لـه بـه، ولا يـتركـه حـتى تـأكـله الـصدقـة " (أخـرجـه الـترمـذي) فـإذا كـان الـرسـول صـلى الله 

عـليه وسـلم يـأمـر الأوصـياء بـاسـتثمار أمـوال الـيتامـى، فـمن بـاب أولـى أن ينمِّي الإنـسان مـالـه لـيدفـع الـزكـاة مـن 

ربـحه فـي سـهولـة ويسـر، أمـا إذا لـم يـقم بـاسـتثماره وتـركـه عـاطـلاً كـان لـلمجتمع حـقه فـيه وهـو الـزكـاة الـتي 

تعتبر في هذه الحالة عقوبة على الاكتناز. 

 وقـد تـبيَّن لـنا فـي الـعصر الحـديـث مـضار الاكـتناز وكـيف أنـه يـؤدي إلـى الـركـود الاقـتصادي، حـيث يـحول 

دون نــشاط الــتداول الــنقدي، وهــو ضــروري لإنــعاش الحــياة الاقــتصاديــة فــي المجــتمع وحــبس المــال تــعطيل 

لوظيفته في توسيع ميادين الإنتاج وتهيئة وسائل العمل للعاملين. 

وقـد لـفتت هـذه الخـاصـية نـظر بـعض الـكتاب بـقولـهم: لـم يـعرف الـعالـم بـأسـره نـظامًـا اقـتصاديًـا مـثل الـنظام 

الإسـلامـي فـي حـله لمـشكلة تـراكـم الـثروة المـعطلة دون أن تسـتثمر فـي تحسـين الأحـوال المـعاشـية لـلمجتمع، 

والـزكـاة تـعمل عـلى سـرعـة دوران رأس المـال إذ إنـها تـشجع صـاحـب المـال بـطريـق غـير مـباشـر عـلى اسـتثمار 

أمـوالـه حـتى يـتحقق فـائـض يـؤدي مـنه الـزكـاة، ومـن ثـمَّ فـقد اسـتفاد صـاحـب المـال مـن اسـتثماره بـالـربـح، وأفـاد 

المجـتمع بـأداء حـق المسـتحقين بـالـزكـاة، وهـذا مـا يـؤدي إلـى دوران رأس المـال وتحـريـكه، فـالـزكـاة دافـع لـلأمـوال 

نـحو الاسـتثمار، ونـظراً لأن الإسـلام لا يـتعامـل بـالـفائـدة، فـإن هـذه الاسـتثمارات سـتكون فـي أصـول إنـتاجـية 

تحتفظ بالقيمة الحقيقية لرأس المال في صورة قوة شرائية حقيقية. 

1 ابن الأثير: جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج/4، ص/627.
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ثانيًا: الزكاة ومحاربة البطالة 

الإسـلام يـوجـب عـلى الإنـسان الـقادر الـعمل ويـشجعه عـلى ذلـك، لأن الـعمل هـو أسـاس اكـتساب الـرزق، 

والإسـلام يـطالـب أفـراد الأمـة، بـالمشـي فـي مـناكـب الأرض الـذلـول لالـتماس خـبايـا الـرزق مـنها، ويـطالـبهم 

بـالانـتشار فـي أرجـائـها زرّاعًـا وصـنّاعًـا وتجـارًا وعـامـلين فـي شـتى المـياديـن، ومـحترفـين بشـتى الحـرف، مسـتغلين 

ـر الله لــهم فــي الــسموات والأرض جــميعًا، فــإذا عجــز  لــكل الــطاقــات، مــنتفعين بــكل مــا اســتطاعــوا ممــا سخَـّ

بـعضهم عـن الكسـب كـان لـه حـق الـزكـاة، فـالـزكـاة ليسـت مجـرد سـد جـوعـة الـفقير أو إقـالـة عـثرتـه بـكمية قـليلة 

مـن الـنقود، وإنمـا وظـيفتها الـصحيحة تمـكين الـفقير مـن إغـناء نـفسه بـنفسه، بـحيث يـكون لـه مـصدر دخـل 

ثـابـت يـغنيه عـن طـلب المـساعـدة مـن غـيره ويـوضـح ذلـك الإمـام الـرمـلي الـشافـعي المـذهـب فـيقول ويـعطى الـفقير 

والمـسكين إن لـم يـحسن كـل مـنهما كسـبًا بحـرفـة ولا تجـارة كـفايـة سـنة والأصـح كـفايـة عـمره الـغالـب، لأن 

الـقصد إغـناؤه… أمـا مـن يـحسن حـرفـة تـكفيه لائـقة فـيعطى ثـمن آلـة حـرفـته وإن كـثرت أو تجـارة فـيعطى رأس 

مال يكفيه. 

ومـن الـواضـح أن الـزكـاة تـعين كـل مـن هـو قـادر عـلى الإنـتاج، فهـي بـذلـك تخـلق طـاقـات إنـتاجـية، إضـافـة إلـى 

تـشغيل الـطاقـات الـعاطـلة، وبـذلـك يـتم الـقضاء تـدريـجيًا عـلى الـبطالـة، بـحيث يـصبح جـميع أفـراد المجـتمع مـن 

المـنتجين، كـما أن الـزكـاة لـها دعـوة إلـى إطـلاق الحـوافـز المـاديـة بـتقريـرهـا سـهمًا مـن الـزكـاة لـلعامـلين عـليها، 

وواضــح أنــه كــلما اجتهــد الــعامــل فــي جــمع الــزكــاة فــأحــسن الأداء زاد الــدخــل مــن الــزكــاة وارتــفع نــصيب 

العاملين عليها. 

 أثر الزكاة في توزيع الدخل والثروة 

إن فـريـضة الـزكـاة تـعد وسـيلة فـعالـة مـن وسـائـل إعـادة تـوزيـع الـثروة بـين أفـراد المجـتمع عـلى أسـاس عـادل، فـالـزكـاة 

تـؤخـذ مـن الـغني وتـعطى لـلفقير، والـنتيجة هـي أن الـنفع الـكلي لـلمجتمع يـزيـد بـإعـادة تـوزيـع الـدخـل عـن 

طـريـق الـزكـاة وإعـادة تـوزيـع الـدخـل لـصالـح الـفقراء الـذيـن يـرتـفع لـديـهم المـيل الحـدي لـلاسـتهلاك عـن غـيرهـم 

مـن الأغـنياء يـنعكس أثـره عـلى زيـادة الإنـفاق، وبـالـتالـي مـن خـلال المـضاعـف عـلى زيـادة الإنـتاج، حـيث إن 

المـضاعـف الـذي يحـدد اسـتجابـة الـناتج الـقومـي لـلتغيير فـي الإنـفاق، وقـد بـيَّن الـباحـثون الـفكرة الأسـاسـية 

لـلمضاعـف فـقال هـي زيـادة الإنـفاق الـتلقائـي يـترتـب عـليها زيـادة الـدخـل الـقومـي بـكمية مـضاعـفة تـتوقـف 

عـلى المـيل الحـدي لـلاسـتهلاك، فـتزيـد بـزيـادتـه وتـنخفض بـانـخفاضـه، ومـعنى ذلـك أن كـلاً مـن الاسـتهلاك 
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والاسـتثمار يسـيران مـعًا، فـكلما زاد الاسـتهلاك زاد الاسـتثمار، حـتى مسـتوى مـعين هـو ذلـك المسـتوى الـذي 

تمـثله الـعمالـة الـكامـلة، أي كـلما تم تحـويـل قـوة شـرائـية أو دخـل مـن الأغـنياء إلـى الـفقراء كـان هـناك ضـمان 

لـتأمـين مسـتوى مـن الـطلب الـفعال يـكفي لـلإغـراء بـالـقيام بـإضـافـة اسـتثمارات تـوسـعات جـديـدة وجـذب عـدد 

كبير من العمالة مما يسهم في الحد من الركود الاقتصادي. 

بعض أحكام الزكاة لها تأثير دائم في الحد من الركود الاقتصادي 

مـن ضـمن مـصارف الـزكـاة مـصرف الـغارمـين، والـغارم هـو الـذي عـليه ديـن، والـغارمـون هـم المـديـنون الـذيـن 

لـزمـتهم ديـونـهم وعجـزوا عـن سـدادهـا، ولـم يـكن ديـنهم فـي مـعصية، وكـذلـك المـديـنون الـذيـن اسـتدانـوا لأداء 

خـدمـة عـامـة كـهؤلاء الـذيـن يـصلحون بـين الـناس وتـركـهم بـعض الـديـون بسـبب ذلـك، وتسـدد ديـونـهم فـي 

هـذه الحـال حـتى ولـو كـانـوا قـادريـن تـشجيعًا لأعـمال الـبر والمـروءة وفـعل الخـير والـصلح بـين الـناس وقـد بـيَّن أحـد 

الــباحــثين أن هــذا المــصرف يــتسع لــيشمل مــن احــترق متجــره أو غــرقــت بــضائــعه فــي عــرض البحــر أو تــلف 

مـصنعه وكـل مـن تـعرض إلـى إمـلاق وفـاقـة بـعد غـنى ويسـر يـأخـذ مـن سـهم الـغارمـين بـقدر مـا يـعوض خـسارتـه 

ويـقضي بـه ديـنه وتـذهـب ضـائـقته، مـن هـنا فـإن الـزكـاة بـفضل سـهم الـغارمـين تمـكن مـن لـه حـرفـة مـن مـزاولـة 

حــرفــته، أو تجــارتــه أو زراعــته، ولــقد اســتفاد الاقــتصاد الــوطــني مــن وراء اســتغلال هــذه الــطاقــات الــعاطــلة 

بـتحويـلها إلـى طـاقـات مـنتجة كـما أن الـدخـول الـتي يـحققها الأفـراد مـن مـزاولـة حـرفـهم وأعـمالـهم بـفضل سـهم 

الـغارمـين تخـلق طـلبًا إضـافـيًا أي زيـادة فـي الإنـفاق تـؤدي إلـى زيـادة الإنـتاج، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى إنـعاش 

الاقتصاد والحد من الركود الاقتصادي. 

أ- دوام دفــع الــزكــاة طــوال الــعام: لــم يــأت عــنه صــلى الله عــليه وســلم أنــه وقَّــت لــلزكــاة يــومًــا مــن الــزمــان 

مـعلومًـا، إنمـا أوجـبها فـي كـل عـام مـرة وذلـك أن الـناس تـختلف عـليهم اسـتفادة المـال، فـيفيد الـرجـل نـصاب 

المـال فـي الشهـر، ويمـلكه الآخـر فـي الشهـر الـثانـي، ويـكون الـثالـث فـي الشهـر الـذي بـعدهـما، ثـم شـهور الـسنة 

كـلها . ومـعنى ذلـك أن تـأثـير الـزكـاة فـي الحـد مـن الـركـود الاقـتصادي يسـتمر عـلى مـدار الـعام بـالـكامـل، 

ويلاحقه إلى أن تختفي مشكلة الركود الاقتصادي. 

ب- إمـكانـية دفـع الـزكـاة فـي صـنف واحـد مـن الـثمانـية مـصارف: قـد تحـدث كـارثـة لمـديـنة صـناعـية أو 

لمجـموعـة مـن الـتجار أو لـفئة المـزارعـين أو ظـهور حـالات مـن الـفقر المـدقـع، مـن هـنا جـوَّز الـفقهاء صـرف الـزكـاة فـي 

صـنف واحـد مـن الـثمانـية أو أكـثر حسـب الحـاجـة، فـالحـنفية والـشافـعية يـقولـون: بـجواز أن يـقتصر عـلى صـنف 
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، وذهـب المـالـكية إلـى جـواز صـرف الـزكـاة مـن  1واحـد مـن الأصـناف الـثمانـية ويـجوز أن يـعطيها شـخصًا واحـدًا

، والـواقـع أن هـذا المـنهج مـن شـأنـه أن يحـدث تحسـينًا فـي الـعلاقـة بـين  2صـنف واحـد أو أكـثر حسـب الحـاجـة

قـوى الـعرض الـكلي وقـوى الـطلب الـكلي، إذ إن مـسانـدة فـئة بـأكـملها ممـن أضـيروا جـراء الـركـود الاقـتصادي 

سـيؤدي إلـى الـتخفيف مـن شـرور الـركـود، وسـتعمل هـذه الـقوى بـكامـل طـاقـتها مـن جـديـد، وخـلق فـرص عـمل 

جديدة وإنعاش السوق الاقتصادي للخروج من أزمة الركود الاقتصادي. 

ج-يمـكن الـتعجيل بـدفـع الـزكـاة: إذا كـانـت مـوارد الـزكـاة غـير قـادرة عـلى مـجابـهة حـال الـركـود الاقـتصادي، 

فـإن بـعض الـفقهاء لا يـرى بـأسـًا فـي أن يخـرج المسـلم زكـاتـه قـبل حـلها بـسنتين، لأنـه تـعجيل لـها بـعد وجـوب 

الــنصاب، ويســتشهد لهــذا بمــا رواه ابــن عــباس قــال: قــد عَجَّــلتُ لــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم  صــدقَــة 

 ســنتين"، فــرفــعه عــمر إلــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، فــقال: "صــدق عــمي، قــد تَعَجَّــلنا مــنه  صــدقــة 

 ســـــــــنتين"، ثـــــــــم أخـــــــــرج هـــــــــذا الـــــــــلفظ، أي: "فـــــــــأمـــــــــا الـــــــــعباس فـــــــــصدقـــــــــتُه عـــــــــليه، ومِـــــــــثْلُها 

 . 3مَعَها"

نخــرج مــن ذلــك إمــكان تــعجيل دفــع الــزكــاة إذا كــانــت حــال المجــتمع مــاســة إلــى الأمــوال وخــصوصًــا حــاجــة 

المـتضرريـن مـن الأزمـات الاقـتصاديـة ولا شـك أن ذلـك بـغرض المحـافـظة عـلى الاسـتقرار الاقـتصادي وكـذلـك 

التخفيف من حدة الركود الاقتصادي. 

- القواعد الأخلاقية في ترشيد السلوك الاقتصادي: 

تـنعدم الـقيم الأخـلاقـية فـي الأزمـات الاقـتصاديـة، لـذلـك فـإن أهـم مـا يمـيز نـظام الإسـلام عـن الأنـظمة المـاديـة 

الأخـرى، أنـه لا يـفصل بـين الاقـتصاد والأخـلاق، كـما أنـه لا يـفصل بـين الـعلم والأخـلاق، ولا بـين السـياسـة 

والأخــلاق، ولا بــين الحــرب والأخــلاق، وهــذا الاقــتران بــين الاقــتصاد والأخــلاق، يتجــلى فــي كــل الحــالات 

الاقـتصاديـة، فـي الإنـتاج والـتوزيـع والـتداول والاسـتهلاك. فـالأخـلاق لحـمة الحـياة الإسـلامـية؛ ذلـك لأن الإسـلام 

رسالة أخلاقية، ويمثل على أهم القيم الاقتصادية. 

1 المجموع شرح المهذب: النووي، ج 6/ص 186. المغني: ابن قدامة، دار عالم الكتب، السعودية، ج 3/ص 333..
2 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي المغربي، دار الفكر، ج 2/ص 352. 

الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت - ج 20/ص 18
3 فيض الباري على صحيح البخاري: محمد أنور شاه، دار الكتب العلمية، لبنان، ج 3/ص 142.
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ولأجــل ضــمان إدارة الأزمــة (إرســاء الــسوق)، لا بــد مــن تحــقيق الــقواعــد والإجــراءات وفــق الــقيم والأخــلاق 

الإسـلامـية الـتي يـنبغي الـتعامـل بـها لـذلـك نجـد حـرصـه صـلى الله عـليه وسـلم عـلى تـوفـير الـبيئة المـلائـمة لـعمل 

السوق، وذلك من خلال: 

۱- تحريم كل من الاحتكار والغش والسرقة والخداع والغبن والتدليس. 

۲- الــتوســط والاعــتدال فــي الــنفقات، والاقــتصاد وحــسن الــتدبــير والــبعد عــن الســرف والــتبذيــر أوالبخــل 

والتقتير. 

۳- الـصدقـة والـنفقات بمـختلف أنـواعـها. وهـذا مـا يمـيز الإسـلام عـن الاقـتصاديـات المـتوحـشة الـتي تـنقسم فـيها 

الــشعوب إلــى طــبقتين غــني وفــقير ويــكون غــنى الــغني بــاســتغلال الــفقير واســتنزاف الــثروات والمــقدرات 

وارتكاب المحرمات. 

وبهــذا يــتبين أن الــنظام المــالــي والاقــتصادي الإســلامــي وكــذلــك مــؤســساتــه المــالــية يــقوم عــلى مجــموعــة مــن 

الـقواعـد الـتي تحـقق لـه الأمـن والأمـان والاسـتقرار وتـقليل المخـاطـر والحـد مـن الأزمـات مـن خـلال الالـتزام بهـذه 

 . 1القواعد. وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التي تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية

أهم المراجع:  

الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت -
(الإسلام والتحدي الاقتصادي) د. محمد عمر شابرا. -
(من التراث الاقتصادي للمسلمين) رفعت العوضي. -
(النظام الاقتصادي في الإسلام) تقي الدين النبهاني. -
(الأفكار الاقتصادية المقاصدية عند الإمام الكاندهلوي في كتابه حجة الله البالغة) منير ماهر الشاطر. -
(إدارة سوق الإوراق المالية في الاقتصاد الإسلامي) د. انس إبراهيم جاموس  -
(دور الفكر الاقتصادي الإسلامي في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة) حسن محمد الرفاعي. -
(الازمات المالية في ضوء الاقتصاد الإسلامي) سامي بن إبراهيم السويلم. -
(دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الاسلامي) يوسف القرضاوي. -
 محمد باقر الصدر: اقتصادنا، دار التعارف، بيروت. -
(ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية) د. سامر مظهر قنطقجي، دار النهضة. -
د. عبد الله بن المحسن الطريقي: الاقتصاد الإسلامي (أسس ومبادئ وأهداف). -

  

1 يوسف القرضاوي: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة وهبة، ص57. رفعت العوضي: من التراث 
الاقتصادي للمسلمين، ص70
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1كيف تدير أوكرانيا اقتصاد الحرب 

 صندوق النقد الدولي
مـحافـظ الـبنك المـركـزي الأوكـرانـي يتحـدث إلـى فـريـق "بـلدان فـي دائـرة الـضوء" عـن تحـديـات الحـفاظ عـلى 

الاستقرار الاقتصادي والمالي 

تسـبب الـغزو الـروسـي فـي مـعانـاة إنـسانـية واقـتصاديـة بـالـغة فـي أوكـرانـيا الـتي تـواجـه شـتاء تهـز أجـواءه الـضربـات 

الجــويــة والهجــمات الــصاروخــية عــلى الــبنية الــتحتية الحــيويــة. وقــد وافــقت الإدارة الــعليا لــلصندوق هــذا 

الأسـبوع عـلى طـلب أوكـرانـيا بـرنـامـجا يـتابـعه خـبراء الـصندوق بمـشاركـة المجـلس الـتنفيذي – وهـو أول تـرتـيب 

من نوعه – للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز المانحين على تقديم التمويل. 

وقـد تحـدث أنـدري بـيشني، مـحافـظ بـنك أوكـرانـيا المـركـزي، فـي واشـنطن مـع فـريـق "بـلدان فـي دائـرة الـضوء" 

عـن الـتأثـير الاقـتصادي لـلغزو الـروسـي، وتحـديـات الحـفاظ عـلى الاسـتقرار المـصرفـي والمـالـي فـي وقـت الحـرب، 

وتـوقـعاتـه لـلبرنـامـج الـذي يـتابـعه الـصندوق، والتحـركـات الـرامـية إلـى إنـعاش أسـواق الـديـن المحـلية وتـخفيف 

قيود الأزمة، وكيف أثر عليه ضعف السمع. 

مــضت ۱۰ شــهور تــقريــبا عــلى بــدايــة الــغزو الــروســي لأوكــرانــيا. مــا هــو تــأثــير ذلــك عــلى الاقــتصاد 

الأوكراني وكيف ظل المجتمع قادرا على الصمود؟ 

عـلى مـدار عشـر شـهور المـاضـية، صـمدت أوكـرانـيا أمـام هـجوم عـسكري هـو الأطـول أمـدا والأوسـع نـطاقـا عـلى 

المسـتوى الأوروبـي مـنذ الحـرب الـعالمـية الـثانـية. وأبـدى الأوكـرانـيون صـلابـة هـائـلة. وتـأثـير الحـرب مـن الـصعب 

حـتى اسـتيعابـه. فـطبقا لـتقديـراتـنا، سـتخسر أوكـرانـيا ثـلث إجـمالـي نـاتجـها المحـلي عـلى الأقـل فـي ۲۰۲۲. 

وأثـناء الأسـابـيع الـقليلة الأولـى، كـانـت الحـرب دائـرة فـي كـل مـكان تـقريـبا، سـواء عـن طـريـق الـعمليات الـبريـة 

النشـطة أو الـضربـات الجـويـة. كـانـت فـترة بـالـغة الـصعوبـة. غـير أن الـشعب الأوكـرانـي ومـؤسـسات الأعـمال 

الأوكـرانـية سـرعـان مـا بـدأت تـتعافـى مـن الـصدمـة الأولـى للحـرب الـشامـلة. وعـاد بـعض مـن نـزحـوا فـي الـبدايـة. 

وتــكيف الاقــتصاد الأوكــرانــي مــع ظــروف الحــرب. وأنشــئت قــطاعــات اقــتصاديــة جــديــدة تــركــز عــلى دعــم 

القوات المسلحة. 

1 صندوق النقد الدولي، كيف تدير أوكرانيا اقتصاد حرب، ١٧-١-٢٠٢٣، رابط
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وكـان الـنظام المـصرفـي قـويـا واسـتمر فـي الـعمل دون قـيود عـلى وظـائـفه أثـناء الحـرب كـلها، رغـم الـعمليات 

الـبريـة والجـويـة الـكاسـحة. وقـد أوقـفنا تـدفـق رأس المـال إلـى الخـارج، وطـبقنا سـعر صـرف ثـابـتًا، واتخـذنـا الـعديـد 

مـن الـتدابـير الـضروريـة لمـكافـحة الأزمـة. واسـتمرت عـمليات كـل الـبنوك تـقريـبا – ولـيس فـقط الـبنوك ذات 

الأهـمية الـنظامـية. وهـذه مـيزة كـبيرة تحُسَـب لأوكـرانـيا. وبـفضل ذلـك، يـوجـد دعـم لـلتمويـل والمـدفـوعـات فـي 

الاقـتصاد الـذي يـواصـل الـعمل بـكامـل طـاقـته. ولـديـنا دخـل مـن الـضرائـب، كـما أنـنا نـؤدي مـدفـوعـات الـضمان 

الاجـتماعـي، ونـحصل عـلى مـساعـدات دولـية، ويمـكننا جـمع مـليارات مـن عـملتنا المحـلية (الهـريـفنيا) لـدعـم 

القوات المسلحة. 

وقد أبدى الأوكرانيون قدرة لا مثيل لها على الصمود أمام العدو، وكذلك في التكيف مع بيئة جديدة. 

لـقد اضـطلعت بمـنصب مـحافـظ الـبنك المـركـزي لمـدة ۱۰ أسـابـيع. فـما هـي التحـديـات الـتي واجهـتك فـي 

تولي هذه المهمة وسط حرب دائرة، وكيف حافظت على عمل القطاعين المصرفي والمالي؟ 

مـنذ شهـر أكـتوبـر، تـخضع أوكـرانـيا لحـالـة مـن الـترويـع المـكثف فـي قـطاع الـطاقـة. فـقد شهـدت تـسع مـوجـات 

مــن الــضربــات الــصاروخــية دمــرت بــنيتنا الــتحتية الحــيويــة – المــنشآت الــرئــيسة الــتي تــتولــى تــولــيد وتــوزيــع 

الكهــربــاء والــتدفــئة والمــياه. ويمــثل هــذا تــرويــعا مــقصودا مــن خــلال إمــدادات الــطاقــة: أن تجــعل الأوكــرانــيين 

يـعانـون الـبرد والـظلام. وقـد حـدثـت مـوجـات الـهجوم تـلك أثـناء فـترة عـملي مـحافـظا لـلبنك المـركـزي. وتـركـز 

جهودنا على التأكد من استمرار عمل الشبكة المصرفية. 

والمشـروع الأهـم حـالـيا هـو مشـروع "بـاور بـانـكينغ"، الـذي يهـدف إلـى إنـشاء شـبكة مـن فـروع الـبنوك ذات 

الأهـمية الـنظامـية فـي أوكـرانـيا. ونـحن نتحـدث هـنا عـن أكـثر مـن ألـف فـرع فـي ۲۰۰ مـديـنة وقـريـة. ومـن 

المــتوقــع أن تــعمل هــذه الــفروع بــاعــتبارهــا شــبكة واحــدة. ونــعمل عــلى تــطويــر حــلول تــشغيلية لــدعــم هــذه 

الشـبكة، حـتى فـي ظـروف انـقطاع الكهـربـاء، بـحيث يـتوفـر لـها دعـم احـتياطـي مـن الكهـربـاء والـربـط الشـبكي 

والسيولة. ولم يحدث قط أن تم تنفيذ مشروع مشابه في أي مكان في العالم. 

وفـي الـوقـت نـفسه، أنـشأت أوكـرانـيا محـطات خـاصـة يمـكن لـلأوكـرانـيين الـذهـاب إلـيها فـي حـالـة انـقطاع 

الكهـربـاء، لـشحن هـواتـفهم ولأغـراض الـتدفـئة والحـصول عـلى وجـبات سـاخـنة. وسـنوفـر أنـظمة مـصرفـية، بمـا 

فـي ذلـك أجهـزة الـصراف الآلـي، فـي هـذه المحـطات الـتي تُـنشأ فـي المـبانـي الحـكومـية وفـي مـلاجـئ خـاصـة. 
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ونـعمل مـع شـبكة كـبيرة مـن المـتاجـر ومحـطات الـوقـود لـلتأكـد مـن إمـكانـية حـصول مـواطـني أوكـرانـيا عـلى 

النقود عند احتياجهم إليها. 

والأولـويـة الـتالـية سـتتمثل فـي إجـراء تـقييم لـلبنوك فـي أوكـرانـيا مـن خـلال الـعمليات الـتشخيصية واخـتبار 

تحـمل الـضغوط. وقـد دخـل الـنظام المـصرفـي الحـرب وهـو فـي حـالـة جـيدة جـدا نـتيجة لـلإصـلاحـات الـتي أُجـريـت 

بمـساعـدة فـنية مـن صـندوق الـنقد الـدولـي وغـيره مـن المـؤسـسات الـدولـية. وإذ يسـتمر تـعافـي الاقـتصاد والـنظام 

المـصرفـي فـي أوكـرانـيا، أعـتقد أنـه مـن المـهم مـراجـعة الـقيود الـتي فـُرِضـت أثـناء فـترة الأزمـة. والآن، يـعمل الـنظام 

المـصرفـي الأوكـرانـي مـع بـعض الـقيود الإداريـة، كـتلك المـفروضـة عـلى تـدفـقات رأس المـال. وقـد اضـطررنـا لـذلـك 

مـن أجـل ضـمان اسـتقرار الاقـتصاد الـكلي. ومـع تـعافـي الاقـتصاد، سـنراجـع كـل هـذه الـعمليات ونـعود إلـى 

آليات السوق. 

اخـتتمت أوكـرانـيا وصـندوق الـنقد الـدولـي بـرنـامـجا يـتابـعه خـبراء الـصندوق بمـشاركـة المجـلس الـتنفيذي. 

فكيف تتوقع أن يعود هذا البرنامج بالنفع على أوكرانيا؟ 

بـرنـامـج المـتابـعة هـذا يمـثل خـطوة مـهمة تـتيح لأوكـرانـيا الـبرهـنة عـلى تـطلعها لـلإصـلاحـات واسـتعدادهـا لـلقيام 

بـها، بـغض الـنظر عـن الحـرب. وسـتكون هـذه فـرصـة أيـضا لتنسـيق سـياسـة المـالـية الـعامـة والسـياسـة الـنقديـة 

وغـيرهـما مـن السـياسـات، وتيسـير الـتعامـلات بـين الـبنك المـركـزي الأوكـرانـي بـاعـتباره المـؤسـسة المـنوطـة بـضمان 

الاستقرار السعري والمالي، ووزارة المالية المكلفة بالحصول على التمويل اللازم للحرب. 

وتـدرك أوكـرانـيا مـدى أهـمية اسـتخدام كـل إمـكانـات سـوق الـديـن المحـلي وتحـقيق المـهمة الاسـتراتـيجية الحـيويـة 

المـتمثلة فـي تمـويـل مـيزانـية الـسنة المـالـية ۲۰۲۳. فـعلينا أن نمـول مـيزانـية ضخـمة لا تـقل عـن ۳۸ مـليار دولار 

مـن خـلال أمـوال خـارجـية. وقـد نـسقنا مـع وزارة المـالـية واتـفقنا ألا يـتم تمـويـل عجـز الـسنة الـقادمـة مـن الـبنك 

المـركـزي، لأن هـذا مـن شـأنـه أن يخـلق مـخاطـر وتحـديـات إضـافـية عـلى اسـتقرار الاقـتصاد الـكلي. ورغـم أنـنا 

بـحاجـة إلـى تمـويـل غـير مسـبوق، فـإن حـكومـة أوكـرانـيا ووزارة مـالـيتها وبـنكها المـركـزي يخـططون لـتمويـل 

الميزانية من خلال التعاون مع تحالف من المانحين وسوق الدين المحلي وبمساعدة من الصندوق. 

ونـعتقد أن الـبرنـامـج الـذي يـتابـعه خـبراء الـصندوق سـيكون أحـد الـعناصـر الأسـاسـية الـتي سـتسمح لأوكـرانـيا 

بجـذب الـتمويـل مـن تحـالـف الشـركـاء الـدولـيين. فهـذه الأطـراف تـنتظر ضـوءا أخـضر مـن الـصندوق. وفـي 
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الــوقــت ذاتــه، نــأمــل أن تــكون هــذه أول خــطوة نــحو بــرنــامــج تــعول أوكــرانــيا عــليه فــي الــربــيع الــقادم يــتيح 

الاستفادة من الشرائح الائتمانية العليا.    

ونـحن ممـتنون لـفريـق الـصندوق عـلى جـهوده المـكثفة وعـمله المـهني أثـناء الـفترة الـعصيبة الـتي مـررنـا بـها فـي 

الشهـريـن المـاضـيين. فـقد كـان الـتواصـل بـيننا ۲٤ سـاعـة يـومـيا. وعـقد الـفريـقان مـؤتمـرات عـديـدة صـباحـا 

ومـساءً. واخـتتمنا اتـفاقـنا أثـناء هجـمة صـاروخـية. وهـذا الأمـر أضـاف مـغزى لـكل كـلمة قـيلت وكـل قـرار تم 

اتخاذه. 

مـنذ بـضع سـنوات بـدأت تـفقد حـاسـة الـسمع وأصـبحت مـنذ ذلـك الحـين مـناصـرا لحـقوق فـاقـدي الـسمع 

في أوكرانيا. هل تمكنت من تحويل فقدان السمع إلى ميزة؟ 

فـقدان أي قـدرة مـن الـقدرات لا يمـكن أن يـعتبر مـيزة، ولـكنه فـي الـوقـت نـفسه يمـكن أن يـفتح الـباب أمـام 

أبـعاد أخـرى فـي شـخصية فـاقـدهـا. وفـي حـالـتي، أعـتقد أنـها سـمحت لـي بـزيـادة الـتركـيز والانـتباه. فـأنـا لا 

أسمع الضوضاء الخارجية أو المحيطة - لا شيء يشتت انتباهي حرفيا أو مجازيا. 

والـبنوك المـركـزيـة لـديـها مـفهوم الـصمت الـنقدي. والـبنك وكـل الـعامـلين فـيه صـامـتون مـع الأطـراف الخـارجـية 

فـي الأسـبوع الـسابـق عـلى اجـتماع لجـنة صـنع قـرارات السـياسـة الـنقديـة لـكي يسـتمع كـل مـنهم إلـى الآخـر 

بـعنايـة، ولـكي يـركـز عـلى الـقضايـا الحـيويـة، وعـلى ألا يـرتـكب أخـطاء فـي الـقرارات الـرئـيسة. وبـالـتالـي، فـفي 

حـالـة غـياب هـذه الـضوضـاء يـسمح لـي بـتطبيق قـاعـدة الـصمت الـنقدي عـند الـضرورة والـتركـيز عـلى الـقضية 

الأهم.  
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هل تعود الولايات المتحدة إلى الدولار الذهبي؟ 
د. المحامي منير الشواف 

ف ١٥-٨-١٩٧١ أقــدم الــرئــيــس الأمــريــكــي نــيــكــســون بــقــرار رئــاســي مــفــاجــئ فــصــل فــيــه الــدولار 
الأمــريــكــي عــن الــذهــب, واخــتــرق بــهــذا الــفــعــل إتــفــاقــيــة "بــرايــتــون وودز" الــعــالمــيــة المــوقــعــة عــام ١٩٤٥ 
عـقـب انـتـهـاء الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة, والـتـي تـعـهـدت فـيـهـا الـولايـات المـتـحـدة أن تـدفـع لـكـل حـامـل 
دولار ورقـي ف أي وقـت ومـكـان أونـصـة ذهـبـيـة مـقـابـل كـل (٣٥) دولار, وأن يـكـون الـدولار الأمـريـكـي 

العملة الوحيدة التي يجري على أساسها بيع وتسعير النفط عالمياً. 

أقـدم نـيكسون عـلى هـذه الخـطوة الخـطيرة والمـفاجـئة بـعد أن اضـطرت الـولايـات المتحـدة إلـى طـبع المـزيـد مـن 

الـدولارات الـورقـية غـير المـدعـومـة بـالـذهـب لتسـديـد خـسائـرهـا ونـفقاتـها فـي حـرب فـيتنام، ونجـم عـن ذلـك بـطالـة 

وكـساد وركـود فـي الاقـتصاد الأمـريـكي، حـيث بـلغ حجـم الـعملات المـتداولـة فـي الأسـواق الـعالمـية /۳۰۰/ 

مـليار دولار، بـينما كـان حجـم احـتياطـي الـذهـب لا يـزيـد عـلى /۱٤/ مـليارًا وفـقًا لـلسعر الـرسـمي الـذي أقـرتـه 

إتفاقية (برايتون وودز). 

هـذه هـي الحـالـة الاقـتصاديـة المسـيطرة فـي الـولايـات المتحـدة عـندمـا أقـدم نـيكسون عـلى هـذه الـصدمـة والـتي 

ســمتها الــصحافــة الــبريــطانــية "NIXONSCHOK" وعــلى أثــر ذلــك اســتمر تــقويم الــعملات الأخــرى 

الـعالمـية وارتـبطت بـحكم الأمـر الـواقـع بـأسـعار الـدولار وأسـعار الـفائـدة فـي الـولايـات المتحـدة، مـعتمدة عـلى 

الثقة القوية بالدولار وبالاقتصاد القومي الأمريكي إضافة إلى نفوذ الولايات المتحدة في العالم. 

ارتـفع سـعر بـرمـيل الـنفط مـن "۸" دولارات عـام ۱۹۷۱ إلـى "۳۸" دولارًا إثـر حـرب عـام ۱۹۷۳ كـما هـو سـعر 

الأوبـك، وزادت الـولايـات المتحـدة فـي طـباعـة الـدولار الـورقـي واسـتمر الـطلب المحـموم عـليه، لأن الـعالـم كـله 

ملزم أن يأخذ هذا الورق النقدي ويسدد به قيمة النفط حسب بورصة نيويورك. 

والسؤال الذي يفرض نفسه ماهي حقيقة دوافع نيكسون عندما فصل الدولار عن الذهب, ولماذا؟ 

إن المـصرف الـفدرالـي الأمـريـكي والـذي أسـسه عـام /۱۹۱۳/ إثـنى عشـر مـصرفًـا ومـصرفـيًا ممـثله لـعوائـل مـالـية 

مـثل "مـورجـان وفـورد روكـفلر" وغـيرهـم مـن كـبار المـتمولـين الأمـريـكان، مـع بـعض المـشاركـين مـن المـصرفـيين 

الـعالمـيين كـعائـلة روتشـيلد والـكرسـي الـبابـوي، وهـذا المـصرف "غـير الحـكومـي والحـكومـي" بالـوقـت نـفسه 

يـنسق مـع الخـزيـنة المـركـزيـة الأمـريـكية لـتقريـر حـاجـة الـسوق المحـلي والـعالمـي لـلدولار، والحـقيقة أن دور الخـزانـة 
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الأمـريـكية دور اسـتشاري، ولـيس بمـركـز اتـخاذ الـقرار، هـذا الـقرار الـذي يتخـذه مجـلس إدارة مـكون مـن سـبعة 

أشـخاص، واقـعيًا يـتحكمون بـاقـتصاد الـعالـم، لأن قـرارهـم يحـدد حجـم تـداول الـدولار وسـعر الـفائـدة، وهـذيـن 

الأمـريـن كـافـيين للسـيطرة عـلى الـنظام الـعالمـي المـالـي، وعـلى أسـواق تـداول الـعملات فـي (نـيويـورك وبـاريـس 

ولندن وطوكيو). 

الحــقيقة المــلموســة وغــير المــرئــية بــالــعين المجــردة، هــي أن الــنظام الســياســي الأمــريــكي نــظام رأســمالــي ولــيس 

ديمـقراطـيًا، وإن أهـل الـفعالـيات الاقـتصاديـة مـن مـصارف وصـناعـات ثـقيلة وعـسكريـة وشـركـات تـأمـين، تمـلك 

الـقرار السـياسـي فـي الـبلاد، وتـفعله بـطريـق لـيبرالـي أي أن المـواطـن الأمـريـكي حـرٌّ فـي أن يـختار بـإرادتـه مـا 

اخـتاره لـه أصـحاب الـفعالـيات الاقـتصاديـة، وذلـك بـفضل مـؤثـرات خـلقوهـا ويـدور بـفلكها الحـكام والمحـكومـون 

بما فيهم الرئيس الأمريكي نفسه، وهذا عين الاستبداد المهذب عندما ترضى أن تقمع نفسك باختيارك.  

إذن تـعليق إتـفاقـية "بـرايـتون وودز" مـن قـبل الـرئـيس الأمـريـكي نـيكسون أدى إلـى صـدمـة كـبيرة فـي الـعالـم 

تـولـد عـنها سـيطرة الـنظام الأمـريـكي اقـتصاديًـا وسـياسـيًا عـلى الـعالـم لـكنه أغـرق الـولايـات المتحـدة فـي ديـون 

آجلة أصبحت من مصائب النظام الرأسمالي والعالم. 

إن دراسـات المـصرف الـفيدرالـي الأمـريـكي ومـتمولـي الـولايـات المتحـدة، تـوصـلوا فـي ۱٥-۸-۱۹۷۱ إلـى أن 

الـولايـات المتحـدة بـعد "قـانـون مـارشـال" لإعـمار أوربـا وحـروب كـوريـا وفـيتنام والـتضحيات الـتي قـدمـتها مـن 

أجـل إنـهاض أوربـا والـعالـم مـن كـبوتـه، عـندمـا أفـرغـت خـزائـنها وأصـولـها دعـمًا لـلعالـم الـغربـي لـيقف أمـام تـغول 

وتـوسـع الـنظام الـسوفـياتـي وتـابـعيه مـن حـلف وارسـو، ولـقد آن الأوان لأوربـا والـيابـان والـنظام المـالـي الـعالمـي أن 

يـدفـعوا الجـزيـة لـلولايـات المتحـدة الـتي كـان مـن المـفترض أن يـدفـعوهـا لألمـانـيا الـنازيـة ودول المحـور، لـولا أن 

أنـقذتـها الـولايـات المتحـدة بـرجـالـها وأمـوالـها وعـتادهـا، بـينما الآخـرون يـكتنزون الـذهـب والـفضة والمـعادن 

الـثمينة الـتي حـصلوا عـليها مـن قـارتـي أفـريـقيا وآسـيا والـعالـم الـثالـث، وكـل ذلـك كـان بـفضل المـظلة الأمـريـكية 

التي حافظت على هذه الأنظمة وهذا النظام. 

لـقد تـوسّـع المـصرف الـفدرالـي الأمـريـكي فـي صـك الـدولار حـتى غـدت أوراقـه فـي الـعالـم عـملة سـائـبة بـدون 

رصـيد مـن الـذهـب أو الـدخـل الـقومـي، وتـعتمد فـقط عـلى ثـقة الـعالـم بـالـنظام الأمـريـكي والاقـتصاد الـقومـي، 

ولـكن الحـقيقة أنـها كـانـت تخشـى سـطوة الـولايـات المتحـدة أيـضًا الـتي جـعلت الـعالـم يـقبل الـدولار، ثـم لا 

يسـتطيع الاسـتغناء عـنه، وذلـك بسـبب مـقدرة الـولايـات المتحـدة عـلى الـنفع والإضـرار، فـلا تـركـه ممـكن كـما 
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أن الإبـقاء عـليه ظـلم، بـعد أن بـلغت ديـون الـولايـات المتحـدة /۳٤/ تـرلـيون دولار أمـريـكي بـين عـملة ورقـية 

وسـندات خـزيـنة، حـتى أصـبحت أكـبر دولـة مـديـنة بـالـعالـم، إن لـم تـكن الأسـاسـية، مـديـنة إلـى الـدول الأوربـية 

والـصين والـيابـان ودول الـنفط والشـركـات الـكبرى المحـلية والـعالمـية وهـي فـي طـريـقها إلـى الاسـتدانـة بمـعدل /

۱.٥/ تـرلـيون سـنويًـا، ولـولا قـوة الـولايـات المتحـدة ونـفوذهـا لأعـلن مجـلس الـدائـنين بـيعها بـالمـزاد الـعلني، كـما 

بـيعت قـناة الـسويـس فـي عهـد الخـديـويـة، وطـالمـا أن هـذا الـوضـع غـير ممـكن الاسـتمرار فـيه قـطعًا. فـإن الـولايـات 

المتحـدة تـفكر فـي الـعودة إلـى الـنظام الـذهـبي لـلعملات، وينجـم عـن ذلـك إحـراق ديـونـها وديـون الـعالـم والـعودة 

إلــى صــفر ديــون وشــطب كــافــة ديــون الــعالــم أي تــعود الــولايــات المتحــدة والــنظام المــالــي الــعالمــي إلــى مــا قــبل 

 .۱۹۷۱-۸-۱٥

ولا يـوجـد حـلٌ أخـر أمـام الـولايـات المتحـدة والـعالـم إلا هـذا الحـل ولـو طـال الـزمـن، وكـلما تـأخـرت الـولايـات 

المتحــدة كــلما زادت أعــباؤهــا وأعــباء الــعالــم المــالــية، حــتى يــعود الــعالــم بــأجــمعه إلــى نــظام الــتبادل المــكفول 

بـالـرصـيد الـذهـبي والـفضي، ولا حـل إلا هـذا. حـيث كـل المخـططات المـالـية والسـياسـية والـعسكريـة لـلولايـات 

المتحــدة تــدل عــلى ذلــك، بــدأ بــالــفوضــى الخــلاقــة والشــرق الأوســط الــواســع والحــرب الأوكــرانــية كــلها مــن 

الـعلامـات الـكبرى الـتي تـضطر الـعالـم إلـى تـغيير الـنظام المـالـي الحـالـي أو الافـلاس الـعالمـي، وهـذا مـا تـسعى إلـيه 

الــولايــات المتحــدة، بــأن تــضع الــعالــم أمــام خــياريــن الإفــلاس والحــروب أو الــعودة إلــى الــنظام المــعدنــي فــي 

الـعملات. وإن الـصين والـيابـان والـدول الأوربـية واعـية لهـذه المخـططات، ولـذلـك تجـدهـا ضـاعـفت فـي الـسنوات 

الأخـيرة عـمليات اكـتناز الـذهـب فـي مـصارفـها المـركـزيـة تحسـبًا لهـذا الـيوم، وتـكتفي دول الـنفط بـإيـداع مـا 

أمـكنها مـن المـليارات بـل الـترلـيونـات فـي مـصارف الـولايـات المتحـدة والأوربـية أوراق نـقديـة بـلا رصـيد إنـها 

رؤية تحتمل الخطأ والصواب والوهم والحقيقة لكنها جديرة بالدراسة والتأمل. 
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منصات إصدار الصكوك الذكية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
المملكة العربية السعودية: الفرص والتحديات 

د. أمل خيري أمين محمد  
دكتوراه الاقتصاد من جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية

محمود محمد عبد الحكيم زعير  
مستشار أول - مصرف الإنماء - المملكة العربية السعودية

الحلقة (۲) 
المبحث الثالث: إصدار الصكوك الذكية في السوق المالية السعودية 

إنـه عـلى الـرغـم مـن تـنامـي إصـدارات الـصكوك فـي الـسوق المـالـية الـسعوديـة، إلا أنـه حـتى الآن لا يـوجـد إطـار 

تـنظيمي مـخصص لـلصكوك الإسـلامـية، بـل تـندرج تحـت تـعريـف الأوراق المـالـية وأدوات الـديـن، ويـلاحـظ 

اقـتران الـصكوك بـالـسندات فـي الـلوائـح والتشـريـعات الخـاصـة بـالأوراق المـالـية، وفـي بـعض الأحـيان يـطلق عـلى 

الـصكوك وصـف "سـندات إسـلامـية"؛ ممـا يـنتج عـنه الخـلط الـواضـح بـين الـصكوك والـسندات، والـنظر إلـى 

الــصكوك عــلى كــونــها تمــثل أدوات ديــن، وهــو مــا يــخالــف طــبيعتها وتــعريــفها وفــقاً لــلمعيار الشــرعــي رقــم 

(۱۷) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية السابق الإشارة إليه. 

ويـخضع إصـدار الـصكوك فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة لـلتنظيم والإشـراف مـن قـبل هـيئة الـسوق المـالـية، الـتي 

أصــدرت قــواعــد طــرح الأوراق المــالــية والالــتزامــات المســتمرة، والــقواعــد المــنظمة لــلمنشآت ذات الأغــراض 

الخاصة. 

الـتقنية المـالـية فـي الـسوق المـالـية الـسعوديـة: يـبلغ عـدد شـركـات الـتقنية المـالـية النشـطة فـي الـسعوديـة ۸۲ 

. وقـد اعـتمدت هـيئة الـسوق المـالـية فـي ۱۰ يـنايـر ۲۰۱۸ تـعليمات تـصريـح تجـربـة الـتقنية  1شـركـة عـام ۲۰۲۱

المـالـية، وتم تحـديـثها فـي ٤ أغسـطس ۲۰۲۱؛ بـغرض تـوفـير إطـار تـنظيمي يـدعـم ابـتكارات الـتقنية المـالـية فـي 

الـسوق المـالـية الـسعوديـة. ويـبلغ عـدد شـركـات الـتقنية المـالـية المـرخـصة فـي الـسوق المـالـية الـسعوديـة ۱٦ شـركـة، 

1 فنتك السعودية, التقرير السنوي لفنتك السعودية ٢٠٢١, فنتك السعودية (الرياض, ٢٠٢١).
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مـن بـينهم شـركـتين لـطرح أدوات الـديـن والاسـتثمار فـيها، وهـما مـضاربـة المـالـية وصـكوك المـالـية، وفـيما يـلي 

استعراض لأبرز ملامح تجربة هاتين الشركتين في (الجدول رقم ۳): 
جدول رقم ۳: مقارنة بين منصتي مضاربة وصكوك 

إعداد الباحثين بالاعتماد على الموقع الإلكتروني لكل من: صكوك المالية، مضاربة المالية، هيئة السوق المالية. 

مضاربة الماليةصكوك المالية

۳۰ أبريل ٤۲۰۲۰ أبريل ۲۰۲۰تاريخ الحصول على الترخيص

مارس ۲۰۲۲مايو ۲۰۲۱بدء الإصدارات

تمـــكين الشـــركـــات الـــصغيرة والمـــتوســـطة مـــن الحـــصول عـــلى الـــتمويـــل المـــطلوب الهدف
لمشاريعهم، وذلك عن طريق أتمتة عملية إصدار الصكوك.

المضاربةالمرابحةنوع الصكوك

الاستثمار بحد أدنى ۱,۰۰۰ ريال للفرد.المستثمر

أصحاب المشاريع

يـــبدأ الـــتمويـــل مـــن ٥۰۰,۰۰۰ ريـــال، 
بمدة تصل إلى ۱۰ سنوات.

الحــــــــد الأقــــــــصى لــــــــلتمويــــــــل هــــــــو 
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريــــــــال فــــــــي الــــــــسنة 
الـواحـدة، وتـتراوح مـدة الـتمويـل بـين سـتة 

أشهر إلى خمس سنوات.

الامتثال للشريعة

تـوجـد لجـنة شـرعـية بـالشـركـة تـعمل عـلى 
بــــيان الأحــــكام الشــــرعــــية فــــي جــــميع 

معاملات المنصة.

عـقدت الشـركـة شـراكـة مـع دار المـراجـعة 
الشــرعــية بــالبحــريــن لــلتحقق مــن الــتزام 
كــل جــوانــب إصــدار صــكوكــها الــرقــمية 

بالضوابط والمعايير الشرعية.

عدد الإصدارات

أكثر من ۹۸ إصدار. -
أكـثر مـن ٤۸۳,٥۰۰,۰۰۰ إجـمالـي -

الــــبرامــــج الــــتمويــــلية مــــنذ ۲۰۲۱، 
بنسبة تغطية ٪۱۰۰. 

۹۳٪ مـــن الـــتمويـــلات للشـــركـــات -
الصغيرة والمتوسطة. 

٥۸,۷۷۱,٦۹۹ مـــــــــــليون ريـــــــــــال -
مجــــموع مــــبالــــغ الأربــــاح المــــوزعــــة 

والمجدولة للمستثمرين.

إصدارين، تمت تغطيتهم بالكامل. -
حجـــم الإصـــدار الأول ٥۰۰ مـــليون -

ريال. 
حجـــم الإصـــدار الـــثانـــي ۸٦۱ ألـــف -

ريال.
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يـتبين مـن الجـدول الـسابـق أن الـسوق المـالـية الـسعوديـة وعـلى الـرغـم مـن الـبيئة الـتنظيمية والـتقنية الـداعـمة 

لإصـدارات الـصكوك الـذكـية، لا تـزال حـتى الآن تـقتصر إصـدارات الـصكوك فـيها عـلى الـصكوك الـتقليديـة، 

وأن المـنصتين الحـاصـلتين عـلى تـصريـح تجـربـة الـتقنية المـالـية لإصـدار الـصكوك تـوفـران فـقط مـنصة رقـمية/ 

إلـكترونـية مبسـطة لـلربـط بـين رواد الأعـمال والمسـتثمريـن لإصـدار صـكوك تـقليديـة، وهـو مـا يـدعـونـا فـي هـذه 

الـدراسـة إلـى اقـتراح إنـشاء مـنصات لإصـدار الـصكوك الـذكـية تـعمل بـتقنية سـلاسـل الـكتل والـعقود الـذكـية 

في السوق المالية السعودية.  

تحليل SWOT لإصدار الصكوك الذكية في السوق المالية السعودية 

تــنتقل الــدراســة فــي هــذا الــقسم إلــى تحــليل الــعوامــل الــبيئية الــداخــلية والخــارجــية الــتي تــشمل الــفرص 

والتحــديــات ومــواطــن الــقوة والــضعف لإصــدار الــصكوك الــذكــية فــي الــسوق المــالــية الــسعوديــة، مــن خــلال 

مـصفوفـة التحـليل الـربـاعـي SWOT Analysis، والـتي تـعد إحـدى الأدوات الـرئـيسة المسـتخدمـة فـي 

التخطيط الاستراتيجي. 

تـعريـف تحـليل SWOT: هـو "أداة بسـيطة لـكنها قـويـة لتحـديـد حجـم قـدرات مـوارد المـؤسـسة وأوجـه 

الـقصور، وفـرص الـسوق، والتهـديـدات الخـارجـية لمسـتقبلها"، ويشـير الاخـتصار SWOT إلـى "نـقاط الـقوة 

Strength" و"الــــــــضعف Weakness" و"الــــــــفرص Opportunities" و"التهــــــــديــــــــدات 

 ."SWOT" ويشار إليه أيضًا باسم مصفوفة ،"Threatens

ويـتضمن تحـليل SWOT بـعديـن: داخـلي وخـارجـي؛ حـيث يـشمل الـبعد الـداخـلي الـعوامـل الـتنظيمية، 

وكــذلــك نــقاط الــقوة والــضعف، فــي حــين يــشمل الــبعد الخــارجــي الــعوامــل الــبيئية، وكــذلــك الــفرص 

 . 1والتهديدات

تحليل SWOT للصكوك الذكية في المملكة العربية السعودية 

يمــكن لــلصكوك الــذكــية الإســهام فــي تحــقيق أحــد مســتهدفــات رؤيــة المــملكة ۲۰۳۰، المــتمثل فــي زيــادة 

مـساهـمة المـنشآت الـصغيرة والمـتوسـطة فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي، مـن خـلال تيسـير تمـويـل هـذه المـنشآت، 

 Arthur Thompson et al., Crafting and Executing Strategy-Concepts and Cases (New York: 1
McGraw- Hill/Irwin, ٢٠٠٧).
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والاسـتفادة مـن الـفرص والمـمكنات الـتي تـوفـرهـا المـملكة. وفـيما يـلي عـرض لـنتائـج التحـليل الـربـاعـي لإصـدار 

الصكوك الذكية في السوق المالية السعودية. 

نتائج تحليل البيئة الداخلية  

نـقاط الـقوة Strengths: هـناك الـعديـد مـن نـقاط الـقوة الـتي تـتميز بـها الـصكوك الـذكـية المـعتمدة عـلى 

تقنية سلاسل الكتل، والعقود الذكية، ومن أهمها ما يلي: 

الـشفافـية: مـن خـلال إتـاحـة جـميع سـجلات المـعامـلات للجـمهور، كـما تـسهم طـريـقة تـسجيل المـعامـلات −

والمـصادقـة عـليها فـي حـمايـة سـلامـة الـسجلات، ممـا يـجعل الأصـول الأسـاسـية والـتدفـقات الـنقديـة أكـثر 

شفافية، ومن ثم، تزيد ثقة المستثمر في اتخاذ القرار، بالنظر إلى كمية المعلومات المقدمة والشفافية. 

تــخفيض تــكالــيف إصــدار الــصكوك: حــيث يــؤدي تــقليل وإلــغاء أدوار الــوســطاء إلــى خــفض تــكالــيف −

المـعامـلات بـشكل كـبير، وإلـغاء الحـاجـة إلـى عـمليات مـكتبية وورقـية ضخـمة ومـكلفة كـما فـي الإصـدارات 

التقليدية. 

منع الاحتيال: من خلال تتبع جميع المعاملات المالية، وضمان الحفاظ على خصوصية البيانات. −

المـوثـوقـية وأمـان المـعامـلات: يـسهم تـشفير الـبيانـات وإنـشاء مـفاتـيح خـاصـة وعـامـة، وحـمايـة المـعامـلات −

بـتوقـيع مـشفر فـي مـنع الـتزويـر والإصـدار المـكرر، عـلاوة عـلى ذلـك، يمـكن حـل مـشكلة الإنـفاق المـزدوج عـن 

طريق دفتر الأستاذ الموزع الذي يسجل جميع المعاملات إلى أجل غير مسمى. 

تـعزيـز الحـوكـمة: حـيث يـضمن تـوافـر الـنظام بـين أعـضاء الشـبكة عـلى مـدار الـيوم طـوال الأسـبوع تـزامـنًا −

سـلسًا وبسـيطًا فـي بـنيته، إضـافـة إلـى أن مـعامـلات الـنظام تـصبح مـرئـية ويمـكن تـتبعها وقـابـلة لـلتدقـيق، ممـا 

يسمح للمنظمين بالمراقبة والتدخل بسهولة أكبر عند الضرورة فقط. 

يـتضمن إصـدار الـصكوك الـذكـية تـوزيـع الـرسـائـل المـقدمـة إلـى حـامـلي الـصكوك أو المسـتثمريـن كـرمـوز −

(تــشفير) تمــثل جــزءاً أو مــلكية فــي الأصــل الأســاســي، بــالإضــافــة إلــى مــدفــوعــات الأربــاح أو مــشاركــة 

الأرباح. 

يمـكن إجـراء تـصنيفات الـصكوك عـلى أسـاس المُـصدريـن بـاسـتخدام تـقنية الـقيمة الـسوقـية الآلـية، ويمـكن −

إجراء تقييمات الأصول باستخدام نهج تقييم السوق الآلي. 
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تحسـين كـفاءة مـعالجـة المـعلومـات، ممـا يـجعل إجـراءات المـقاصـة والـتسويـة أكـثر كـفاءة مـن خـلال ضـمان −

التسـليم الـتلقائـي وطـرق الـدفـع دون الحـاجـة إلـى سـلطة مـركـزيـة، وبـالـتالـي خـفض مـخاطـر الـتسويـة ونـفقاتـها 

التشغيلية. 

الامتثال الشرعي: بالاستفادة من مزايا العقود الذكية في تدقيق ومراجعة التوافق مع الشريعة تلقائيًا. −

تحديد وتوزيع الأرباح تلقائيًا من خلال العقود الذكية.  −

المــزايــا الــتنافســية: الــتي تــتضمنها الــصكوك الــذكــية، ممــا يــزيــد مــن الــقيمة الــسوقــية للشــركــة المنشــئة −

 . 1للمنصة

نـقاط الـضعف Weaknesses: عـلى الـرغـم مـن مـزايـا الـصكوك الـذكـية، ومـا تـتضمنه مـن نـقاط قـوة، 

إلا أنها تحتوي أيضًا على بعض نقاط الضعف، ومن أهمها ما يلي: 

لا تـزال تـقنيات الـصكوك الـذكـية فـي مـراحـلها الأولـى، وتحـتاج لمـزيـد مـن الـتطويـر، وقـد تـخضع لـلعديـد مـن -

التغيرات المتلاحقة. 

تتضمن تعقيدات تقنية قد يجد المشاركون في الصناعة المالية صعوبة في فهمها. -

عدم نضج التقنيات المالية في السوق المالية بشكل كافٍ. -

صعوبة استقطاب الكوادر التقنية المتخصصة. -

ارتفاع التكلفة التشغيلية الأولية نسبيًا لإنشاء منصة تعمل بتقنية سلاسل الكتل. -

الحاجة إلى وجود جهة متخصصة في إدارة المخاطر التقنية.  -

تحـتاج إلـى تـعديـلات كـبيرة أو اسـتبدال الـنظام بـالـكامـل فـي شـركـات الـتقنية المـالـية الـقائـمة، ممـا يـوجـب -

 . 2على الشركة تطوير إستراتيجية جديدة لإجراء التغيير

 Aldi Khusmufa Nur Iman and Sirajul Arifin, "THE ADVANTAGES AND CHALLENGES OF 1
IMPLEMENTING SUKUK THROUGH BLOCKCHAIN TECHNOLOGY," Jurnal Ekonomi 
Syariah ٨, no. 2 .(2021). and Hafssa Yerrou and Oumaima Bezoui, "Blockchain and smart 
sukuk: new determinant of development of the sukuk market" (paper presented at the 2020 
IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions 
(ICTMOD), 2020).

 Sherin Kunhibava et al., "Sukūk on blockchain: a legal, regulatory and Sharī’ah review," 2
ISRA International Journal of Islamic Finance 13, no. 1 (2021).
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نتائج تحليل البيئة الخارجية 4.

نــقاط الــفرص Opportunities: يــوجــد الــعديــد مــن الــفرص الــتي يمــكن لشــركــات الــتقنية المــالــية 

الاستفادة منها في إنشاء منصة صكوك ذكية في السوق المالية السعودية، ومن بينها: 

تــنامــي إصــدارات الــصكوك فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة والــتي بــلغت ۱٦٦.٥ مــليون ريــال (٤٤.٤ −

 . 1مليار دولار أمريكي) خلال عام ۲۰۲۱

إقـبال كـثير مـن المسـتثمريـن عـلى الاسـتثمار فـي الـصكوك المـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـية، وهـو مـا يـؤكـده −

ارتـفاع الـطلب عـلى الـصكوك الحـكومـية الـسعوديـة؛ حـيث بـلغت قـيمة طـلبات الاكـتتاب عـلى الـصكوك 

. كــما تجــاوزت الــطلبات لــلطرح  2المحــلية ۸٤.۸ مــليار ريــال (۲۲.٦۱ مــليار دولار) خــلال عــام ۲۰۲۱

الـدولـي الأول لـصكوك شـركـة أرامـكو الـسعوديـة ٦۰ مـليار دولار عـام ۲۰۲۱، بمـا يـتجاوز ۲۰ ضـعفًا مـن 

 . 3الطلب الأولي

تــنامــي أعــداد المشــروعــات الــصغيرة والمــتوســطة فــي المــملكة الــتي تحــتاج إلــى تمــويــل، وزيــادة إقــبال رواد −

الأعـمال الـصغار عـلى مـنصات الـتمويـل الجـماعـي الـرقـمية؛ فـوفـقًا لمـا صـرح بـه رئـيس مجـلس هـيئة الـسوق 

المـالـية، فـإن الشـركـات الـسعوديـة الـصغيرة والمـتوسـطة جـمعت ۱۰۰ مـليون ريـال سـعودي خـلال الـنصف 

. وبـنهايـة عـام ۲۰۲۱، بـلغ إجـمالـي الـتمويـل المـقدم  4الأول مـن عـام ۲۰۲۱ عـبر مـنصات الـتمويـل الجـماعـي

عــبر مــنصة "بــوابــة الــتمويــل" الــتي أطــلقتها الهــيئة الــعامــة لــلمنشآت ۱۱ مــليار ريــال، اســتفادت مــنها 

۲,۲۷۲ شــركــة. وتمــثل المــنشآت مــتناهــية الــصغر ٥۰٪ مــن إجــمالــي المســتفيديــن مــن الــتمويــل، تــليها 

. وهـو مـا يـعد دلالـة عـلى مـدى قـبول  5المـنشآت الـصغيرة بنسـبة ۳٥٪، ثـم المـنشآت المـتوسـطة بنسـبة ٪۱٥

هــذا الــقطاع لــلمنصات الــرقــمية، والخــدمــات المــؤتمــتة. إقــبال المســتثمريــن ورواد الأعــمال عــلى مــنصتي 

 Markaz, GCC Bonds and Sukuk Market Survey 2021, Kuwait Financial Centre (Kuwait, 1
2022).

.https://ndmc.gov.sa/Pages/default.aspx .(2022) ,2 المركز الوطني لإدارة الدين
3 أرامـكو, "أرامـكو الـسعوديـة تجـمع ٦ مـليارات دولار مـن خـلال أكـبر إصـدار صـكوك للشـركـات بـالـدولار فـي الـعالـم," (2021). 
https://www.aramco.com/ar/news-media/news/2021/aramco-raises-$٦-billion-through-the-

.worlds-largest-us-dollar-corporate-sukuk
 ARAB NEWS, "Bahraini startup allows sukuk ownership for $1,000 on a blockchain-based 4

platform," in ARAB NEWS (9 13 2021). https://www.arabnews.com/node/1927856/business-
economy.
5 مـــنشآت, تـــمويـــل المـــنشآت الـــصغيرة والمـــتوســـطة: حـــلول أكـــثر وخـــيارات مـــتنوعـــة, الـــهيئة الـــعامـــة لـــلمنشآت الـــصغيرة والمـــتوســـطة 

"منشآت" (الرياض, ٢٠٢٢).
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مـضاربـة وصـكوك الـرقـميتين كـما أوضـحنا فـي جـدول رقـم ٤، وهـو مـا يـعد مـؤشـرًا عـلى اكـتساب الـرقـمنة 

أهمية كبيرة في الأسواق المالية سواء بالنسبة للمستثمرين أو أصحاب الأعمال. 

ارتـفاع عـدد شـركـات الـتقنية المـالـية المـصرحـة مـن هـيئة الـسوق المـالـية لمـمارسـة نـشاط تمـويـل المـلكية الجـماعـية −

الـقائـم عـلى حـقوق المـلكية إلـى ۸ شـركـات، إضـافـة إلـى شـركـتين حـاصـلتين عـلى تـصريـح بمـنصة تمـويـل 

جماعي بالدين من البنك المركزي السعودي. 

نمـو شـركـات رأس المـال الجـريء، وإقـبالـها عـلى عـمليات الـتمويـل مـقابـل الأسـهم، فـقد بـلغ إجـمالـي الـتمويـل −

 . 1للمنشآت الناشئة في الربع الثالث من عام ۲۰۲۱ نحو ۷٦۹ مليون ريال

كـفاءة قـطاع الـتمويـل الإسـلامـي والـفرص الـتي تشهـدهـا الـصكوك الإسـلامـية خـصوصًـا بـعد جـائـحة كـورونـا −

 . 2لتوفير خيارات إضافية للتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

النمو المتسارع في التقنيات المالية في الأسواق المالية. −

المناخ السياسي والأمني والاقتصادي المستقر في المملكة. −

دعم هيئة السوق المالية للتقنية المالية وإطلاق مختبر التقنية المالية. −

إنشاء مركز "فنتك" السعودية، وتطور وضع التقنية المالية في السعودية.  −

التقدم المحرز في البنية التحتية التشريعية في السوق المالية. −

− : 3 منجزات برنامج تطوير القطاع المالي، ومن أهمها

o ،"MSCI" و "FTSE" انــضمام الــسوق المــالــية الــسعوديــة "تــداول" إلــى المــؤشــرات الــعالمــية

ونمـوهـا المـتسارع لـتكون مـن أكـبر ۱۰ أسـواق فـي الـعالـم، وقـدرتـها عـلى اسـتيعاب إصـدارات ضخـمة 

من الصكوك. 

o تـطور قـطاع الاتـصالات والـتقنية فـي المـملكة؛ حـيث حـققت المـركـز الأول عـالمـيًا فـي سـرعـة إنـترنـت

 . 4الجيل الخامس عام ۲۰۲۰، ورفع متوسط سرعة الإنترنت إلى ۱۰۹ ميجابيت في الثانية

1 المرجع السابق.
 IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021.2

3 بــرنــامــج تــطويــر الــقطاع المــالــي, إنــجازات رؤيــة المــملكة ٢٠٣٠ (٢٠١٦ – ٢٠٢٠) (الــريــاض: بــرنــامــج تــطويــر الــقطاع المــالــي, 
.(٢٠٢٠

 Opensignal, Benchmarking the global ٥G user .(2020)4

www.kantakji.com	 	من	 ١١٦الصفحة	 ٥٦ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	129,	March	2023	-	Shaaban,	1444

o سـهولـة تـأسـيس الشـركـات وإجـراءات اسـتخراج السجـل الـتجاري الـتي تسـتغرق ۳۰ دقـيقة فـقط

وبخطوة واحدة إلكترونيًا. 

o إنـشاء الأكـاديمـية الـسعوديـة الـرقـمية الـتي تسـتهدف الـتأهـيل لـلوظـائـف الـنوعـية المـرتـبطة بـالـتقنيات

الحديثة. 

o تـأسـيس الأكـاديمـية المـالـية الـتي تهـدف إلـى تـزويـد المـمارسـين فـي الـقطاع المـالـي بـالمـعرفـة والمـهارات

اللازمة. 

o بهـــدف تحـــفيز مـــنظومـــة الـــذكـــاء "SCAI " إنـــشاء الشـــركـــة الـــسعوديـــة لـــلذكـــاء الاصـــطناعـــي

الاصطناعي. 

o .۲۰۲۰ تقدم المملكة للمرتبة ۱۲ في مؤشر توفر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 

o نجـاح المـملكة فـي جـذب الاسـتثمارات الـتقنية بـصفقات تجـاوزت مـليار و ۷۰۰ مـليون دولار فـي

قطاع الحوسبة السحابية، وعقد الشراكات مع كبرى شركات التقنية العالمية. 

− : 1مبادرات هيئة السوق المالية التي تعتزم إطلاقها حتى عام ۲۰۳۰، ومن أهمها

o تــطويــر ســوق الــصكوك وأدوات الــديــن، وتحســين إجــراءات طــرح وإدراج الــصكوك، وإعــداد إطــار

تنظيمي للإدراج المباشر للصكوك.  

o تــأســيس الــلجنة الشــرعــية المــركــزيــة لــقطاع الــسوق المــالــية، وتــنظيم عــمل الــلجان الشــرعــية فــي

المؤسسات المالية. 

o تــطويــر حــلول الــبيانــات والــتقنية المــالــية، وتــطويــر الأطــر الــتنظيمية لــلتقنية المــالــية، وتهــيئة الإطــار

التنظيمي لإصدار وتداول الأوراق المالية الرقمية، وتمكين المؤسسات المالية الرقمية. 

o إصـدار تـعليمات الحـوكـمة الشـرعـية فـي مـؤسـسات الـسوق المـالـية فـي يـولـيو ۲۰۲۲؛ بهـدف وضـع

قـواعـد ومـعايـير الحـوكـمة الشـرعـية لمـؤسـسات الـسوق المـالـية الـتي تـقدّم كـليًا أو جـزئـيًا مـنتجات أو 

 . 2خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة

1 هيئة السوق المالية, الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية (٢٠٢١ -٢٠٢٣) (الرياض: هيئة السوق المالية, ٢٠٢١).
.https://tinyurl.com/٢٤mgggdf .(يوليو ١٨ ٢٠٢٢) ",2 هيئة السوق المالية, "إعلان من هيئة السوق المالية
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o اعـتماد الإطـار الـتنظيمي لـتمويـل المـلكية الجـماعـية فـي سـبتمبر ۲۰۲۲؛ بهـدف دعـم ابـتكارات

 . 1التقنية المالية في السوق المالية، لتشمل طرح أوراق مالية من خلال منصات التمويل الجماعي

o تــشكيل شــركــة "تــداول" الــلجنة الشــرعــية الاســتشاريــة فــي ۲۱ أبــريــل ۲۰۲۲، لــلإشــراف عــلى

 . 2الشركات المدرجة المتوافقة مع أحكام الشريعة

نـقاط التهـديـدات Threats: تـواجـه الـصكوك الـذكـية مجـموعـة مـن التهـديـدات الخـارجـية المحـتملة الـتي 

تمثل تحديات قد تعيق من إصدار الصكوك الذكية في السوق المالية، ومن بينها ما يلي: 

غــياب تشــريــع مــخصص لــلصكوك، وعــدم الــتفرقــة بــينها وبــين أدوات الــديــن؛ لــذا فــهناك حــاجــة مــاسّــة -

لإصدار تشريع خاص بالصكوك، يتضمن أحكامًا خاصة بالصكوك الذكية. 

عــدم وجــود تشــريــع لــتنظيم تــطبيقات تــقنيات ســلاســل الــكتل فــي المــملكة، ومــن ثــم، هــناك ضــرورة -

لإصدار قانون يحكم هذه التطبيقات ومن بينها الصكوك الذكية. 

عـدم وجـود هـيئة شـرعـية مـركـزيـة فـي المـملكة ممـا قـد يـفتح المجـال لـلمؤسـسات المـالـية لإصـدار صـكوك لا -

تـتوافـق مـع الشـريـعة؛ لـذا مـن الـضروري وجـود مسـتشار شـرعـي مـؤهـل أو لجـنة شـرعـية لـدعـم الهـيكل الـذي 

يـتوافـق مـع مـتطلبات الشـريـعة مـع مـراعـاة مـتطلبات إصـدار الـصكوك الـذكـية، كـما أن تـوجـه هـيئة الـسوق 

المالية لإنشاء هيئة شرعية سيقضي على هذا التحدي. 

وجــود شــركــات تــقنية مــالــية ومــنصات مــنافــسة، وهــذا وإن كــان يمــثل تهــديــدًا لــلجهة المــصدرة، إلا أنــه -

سيسهم في تحسين الكفاءة. 

انخفاض وعي المستثمرين ومعرفتهم بالصكوك الذكية، مما يتطلب برامج توعية شاملة. -

https://tinyurl.com/ .(سـبتمبر ٢٧ ٢٠٢٢) هـيئة الـسوق المـالـية in ",1 هـيئة الـسوق المـالـية, "إعـلان مـن هـيئة الـسوق المـالـية
.٢yp٦vefa

2 تداول, "تداول السعودية تعلن عن تشكيل اللجنة الشرعية الاستشارية," in تداول (٢٠٢٢). 
https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/about/media/mediacenter.pressrelease/! 

ut/p/z١/
pc٩NCsIwEAXgs_QAkkma١LiMEZtgba٢١P٢YjWUlAq٤h٤fmNwaxSc٣cD٣٤D١k٠IDMaB_uaO

_uMtqT__cmO-
hNTrHmZFU١TEAt٨QIzWWGgGeoDIERyPKNQ٥LqcgqiF٦pbdLoUqReafPNDf٨vDhBHzPm٠

.BKVUgFnnAKv
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مــخاطــر ابــتكارات الــتقنية المــالــية مــثل الهجــمات الإلــكترونــية والأعــطال الــتقنية لمــنصات الــتداول. وقــد -

تـكون مـخاطـر الـعقود الـذكـية كـبيرة بـالنسـبة لمـصدري الـصكوك الـذكـية والمسـتثمريـن؛ لاحـتمال احـتواء 

 . 1التعليمات البرمجية المكتوبة على أخطاء

تهـديـدات إصـدار الـصكوك الـذكـية دون الخـضوع لـلأنـظمة الـقانـونـية أو الـرقـابـية أو مـا يـعرف بـالـتمويـل الـلا -

 :(DEFI) مركزي

يُــعرف الــتمويــل الــلا مــركــزي Decentralized Finance (DEFI) بــأنــه "نــظام مــالــي جــديــد 

يســتخدم الــعقود الــذكــية عــلى ســلاســل الــكتل، بــدلاً مــن الــوســطاء المــالــيين المــركــزيــين لــتقديم المــنتجات 

. وهـو تـقنية نـاشـئة ممـاثـلة لـلتقنيات المسـتخدمـة فـي الـعملات المـشفرة، حـيث تـعمل عـلى  2والخـدمـات المـالـية"

إزالة أي تحكم من البنوك أو المؤسسات المالية على الأموال، أو المنتجات أو الخدمات المالية. 

ومـن أهـم خـدمـات الـتمويـل الـلا مـركـزي أنشـطة الإقـراض مـن خـلال تـقنية دفـتر الأسـتاذ المـوزع (DLT)؛ 

حـيث تـتيح بـروتـوكـولات الـتمويـل الـلا مـركـزي الإقـراض والاقـتراض الـلا مـركـزي مـن خـلال الـعقود الـذكـية. 

ومن مميزات التمويل اللا مركزي بالنسبة للعملاء الأفراد ما يأتي: 

الاحـتفاظ بـالأمـوال والأصـول الافـتراضـية فـي مـحفظة رقـمية مـؤمـنة تـتكون مـن عـملات مـشفرة، بـدلاً مـن -

الاحتفاظ بها لدى البنك.  

الـقضاء عـلى الـوسـاطـة؛ ومـن ثـم تجـنب دفـع رسـوم لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية لـلحصول عـلى خـدمـاتـها. يـتم -

 . 3تحديد أسعار الفائدة باستخدام خوارزمية توازن بين العرض والطلب للأصول المقرضة والمقترض

سـهولـة الـوصـول إلـى الخـدمـات المـالـية؛ حـيث يمـكن لأي شـخص لـديـه إنـترنـت الـتعامـل بـها مـباشـرة دون -

الحاجة إلى موافقة أي جهة. 

يمــكن تحــويــل الأمــوال فــوراً خــلال ثــوان أو دقــائــق (دون انــتظار كــما فــي الــتحويــلات مــن خــلال نــظام -

السويفت مثلاً). 

- . 4الاعتماد على برمجيات مفتوحة المصدر

 S&P, Digitalization Of Markets Framing The Emerging Ecosystem, Standard & Poor's 1
Financial Services .(2021)

 Ibid.2
 Ibid.3
 Viktorija Stepanova and Ingars Eriņš, "Review of Decentralized Finance Applications," 4

TEM Journal 10, no. 1 (February 2021).
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وبـذلـك فـإن أهـم مـيزة بـالنسـبة لجـمهور المـتعامـلين مـن خـلال الـتمويـل الـل امـركـزي هـي إزالـة جـميع الـوسـطاء، 

وإتـاحـة تـنفيذ الـصفقات المـالـية مـباشـرة بـين طـرفـي الـتعامـل سـواء أكـانـوا أفـرادًا، تجـارًا، أم شـركـات مـن خـلال 

هـذه الـتقنية الـناشـئة الـتي تسـتخدم تـقنيات وبـروتـوكـولات آمـنة لـلتوصـيل بـين طـرفـي الـتعامـل، كـما أن هـذه 

 . 1التقنية عابرة للحدود ويمكن الوصول إليها من أي موقع حول العالم

والــذي يظهــر أن مــيزات الــتمويــل الــلا مــركــزي بــالنســبة لــلعملاء هــي نــفسها المخــاطــر والتهــديــدات بــالنســبة 

لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية والجـهات الـتنظيمية؛ حـيث إن اتجـاه الأفـراد والشـركـات إلـى الـتعامـل بـالمـنتجات 

المـالـية لـلتمويـل الـلا مـركـزي قـد يـؤثـر سـلبًا عـلى الـقطاع المـالـي والمـصرفـي، ويـسحب الـبساط تـدريـجيًا مـن تحـت 

أقـدامـه، كـما أن الـتعامـلات فـي هـذا الـنوع مـن الـتمويـل لا تـكون خـاضـعة لأي جـهة رقـابـية أو إشـرافـية؛ ممـا قـد 

يفتح الباب إلى تنفيذ عمليات مشبوهة كغسيل الأموال وتمويل الجريمة وغيرها. 

ومـع ذلـك فـإن الـتعامـل مـن خـلال مـنصات الـتمويـل الـلا مـركـزي يـتم فـقط مـن خـلال الـعملات المـشفرة الـتي 

تـنطوي عـلى مـخاطـر كـبيرة وتـقلبات عـالـية فـي قـيمتها؛ ممـا قـد يحجـم مـعه الـعديـد مـن الأفـراد والمـؤسـسات عـن 

التعامل بها تجنبًا لمخاطرها. وتشمل مخاطر التمويل اللا مركزي ما يلي: 

مخاطر مالية: تتعلق بالأصول الرقمية مثل مخاطر السوق، ومخاطر الطرف المقابل، ومخاطر السيولة. -

مـخاطـر تـقنية: تـتعلق بفشـل أنـظمة الـبرمـجيات الـتي تـدعـم تـنفيذ المـعامـلات والـتسعير والـنزاهـة، مـثل -

مخاطر المعاملات، ومخاطر العقود الذكية، ومخاطر التعدين. 

مـخاطـر تـشغيلية: تـتعلق بفشـل الـنظم البشـريـة فـي تـطويـر الأنـظمة، والـصيانـة الـدوريـة والتحـديـثات، -

وآليات الحوكمة، وفض المنازعات. 

مــخاطــر الامــتثال الــقانــونــي: حــيث يمــكن اســتخدام الــتمويــل الــلا مــركــزي فــي أنشــطة غــير مشــروعــة أو -

للتهـرب مـن الالـتزامـات الـتنظيمية، مـثل جـرائـم الاحـتيال والـتلاعـب بـالـسوق. ولا تـوجـد ضـمانـات بحـمايـة 

 . 2المستثمرين نتيجة لعدم الخضوع للإشراف المركزي وغياب القواعد واللوائح المنظمة

 Ibid.1
 weforum, Decentralized Finance (DeFi) Policy-Maker Toolkit, World Economic Forum 2

(Geneva, 2021).
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يــتجه الــتمويــل الــلا مــركــزي فــي الــغالــب نــحو المــضاربــة والإقــراض، ولا يــقوم عــلى أصــول اقــتصاديــة -

 . 1حقيقية

وقـد يـكون مـن المـناسـب أن تـبدأ الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية فـي إنـشاء مـنصات تمـويـل لا مـركـزي يـتم الـتعامـل 

فــيها بــعملات رقــمية مــرتــبطة بــعملات رســمية كــالــريــال الــسعودي أو الــدولار الأمــريــكي أو غــيرهــا مــن 

الـعملات، وبـذلـك يمـكن لـلجهات الإشـرافـية كـالـبنوك المـركـزيـة أن تـصدر لـوائـح وأنـظمة لـتنظيم الـتعامـل 

بالعملات الرقمية المعتمدة من خلال هذه المنصات. 

وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، قـد لا تـصلح الـرقـابـة الـقُطرِيـة عـلى تـعامـلات هـذه المـنصات كـونـها عـابـرة للحـدود، وفـي 

هـذه الحـالـة يمـكن الـنظر فـي أن يـتم التنسـيق بـين الـبنوك المـركـزيـة والمـؤسـسات المـالـية حـول الـعالـم، أو مـن خـلال 

بـنك الـتسويـات الـدولـية BIS لـلعمل عـلى إنـشاء أعـراف دولـية ومـيثاق أخـلاقـي مـوحـد لـلتعامـل بـه عـبر 

مـنصات الـتمويـل الـلا مـركـزي، وذلـك أسـوة مـثلاً بـالأعـراف الـدولـية المـوحـدة لـلاعـتمادات المسـتنديـة الـتي تـلتزم 

بـها جـميع المـؤسـسات المـالـية حـول الـعالـم عـند إصـدارهـا خـطابـات الـضمان والاعـتماد، وكـذا أنـظمة جـمعية 

الاتـصالات المـالـية الـعالمـية بـين الـبنوك (سـويـفت) الـتي تـنظم عـملية تحـويـل الأمـوال وتـبادل المـعلومـات المـالـية 

بين جميع البنوك في ۲۰۹ دولة حول العالم. 

ويـعرض شـكل رقـم (۳) أهـم نـتائـج تحـليل SWOT لإصـدار الـصكوك الـذكـية فـي الـسوق المـالـية الـسعوديـة 

لإصدار الصكوك الذكية في السوق المالية السعودية: 

 

 Sirio Aramonte, Wenqian Huang, and Andreas Schrimpf, DeFi risks and the 1
decentralisation illusion, BIS Quarterly Review (2021).
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الخــاتمــة والــتوصــيات: تُــعد تــقنية ســلاســل الــكتل والــعقود الــذكــية بمــثابــة ثــورة حــقيقية فــي الــقطاع المــالــي 

والمـصرفـي، وتمـثل الـصكوك الـذكـية أحـد الـركـائـز المسـتقبلية لإصـدارات الـصكوك الـتي مـن شـأنـها تـطويـر 

صناعة التمويل الإسلامي، وتعزيز الشمول المالي، والإسهام في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
لـقد أظهـرت نـتائـج التحـليل الـربـاعـي SWOT Analysis لإصـدار الـصكوك الـذكـية فـي الـسوق المـالـية 

الــسعوديــة وجــود الــعديــد مــن نــقاط الــقوة والــفرص، وفــي المــقابــل، هــناك مجــموعــة مــن نــقاط الــضعف 

والتهــديــدات الــتي تــعيق الــصكوك الــذكــية. ولــذلــك، تــقترح الــدراســة مجــموعــة مــن الــتوصــيات لــتحقيق 

الاسـتفادة مـن الـصكوك الـذكـية فـي الـسوق المـالـية الـسعوديـة، وتـلافـي نـقاط الـضعف والتهـديـدات المحـتملة، 

ومن أهمها ما يلي: 

اعــتماد إصــدار صــكوك ذكــية قــائــمة عــلى تــقنية ســلاســل الــكتل فــي الــسوق المــالــية الــسعوديــة لــتمويــل −

المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

وضـع إطـار قـانـونـي وتـنظيمي لـلأصـول الـرقـمية والافـتراضـية، وإنـشاء مـنصات إصـدار الـصكوك الـذكـية، −

يـتضمن تيسـير الإجـراءات وتـقديم التسهـيلات المـمكنة للشـركـات المـالـية الـراغـبة فـي إنـشاء هـذه المـنصات 

تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية.  

تـطويـر الـبنية الـتحتية المـلائـمة لإنـشاء المـنصات الـذكـية، والـتغلب عـلى المـشاكـل الـقانـونـية المـتعلقة بـالـعقود −

الذكية. 
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اســتثناء المــنصات الــذكــية مــن بــعض الاشــتراطــات الخــاصــة بــالــصكوك الــتقليديــة، ومــنحها بــعض المــزايــا −

والتسهيلات لتخفيض تكاليفها، لجذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المحليين والدوليين. 

وضـع إطـار تـنظيمي مـخصص لـلصكوك الإسـلامـية المـتوافـقة مـع الشـريـعة وعـدم إدراجـها ضـمن أدوات −

الدين، على أن يشمل التنظيم الجديد إصدارات الصكوك الذكية. 

إلــزام المــنصات الــذكــية بــربــط المحــافــظ الــرقــمية لــلعملاء بــحساب بــنكي بــالــعملة المحــلية أو الأجــنبية تحــت −

إشـراف الـبنك المـركـزي أو بـعملة رقـمية يـصدرهـا الـبنك المـركـزي لهـذا الـغرض، ولـيس بـالـعملات المـشفرة 

المـتداولـة خـارج الأطـر الـتنظيمية؛ لـضمان الـرقـابـة عـلى المـعامـلات المـالـية وتجـنب الاحـتيال وعـمليات غسـيل 

الأموال وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة. 

وضـع نـظام صـارم لمـراقـبة الـعقود الـذكـية وتحـويـلات الأصـول، لـلتأكـد مـن تـضمين عـملية إصـدار الـصكوك −

الذكية دعمًا للأصول الحقيقية، حيث يتم تنفيذ نقل الأصول تلقائيًا بمجرد استيفاء الشروط المسجلة. 

عـلى الـرغـم مـن إمـكانـية اسـتخدام الـتشفير والأسـماء المسـتعارة لإخـفاء هـويـة مسـتخدمـي المـنصات الـذكـية، −

فـإنـه لابـد مـن تهـيئة المـناخ الـتنظيمي الـذي يـتضمن تحـديـدًا واضـحًا لـلكيانـات المـشاركـة، بـحيث تـكون 

هويات المستخدمين معروفة للجهات التنظيمية والرقابية. 

إلـزام الشـركـات الحـاصـلة عـلى تـصريـح الـتقنية المـالـية مـن هـيئة الـسوق المـالـية، بمـا فـيها مـنصات الـصكوك −

الـذكـية بـالامـتثال لمـعايـير الحـوكـمة والإفـصاح أسـوة بـالشـركـات المـدرجـة فـي الـسوق المـالـية، مـن حـيث 

الالـتزام بـالإفـصاح والإعـلان عـن الأحـداث الجـوهـريـة، ونشـر الـتقاريـر المـالـية الـدوريـة وإتـاحـتها للجـمهور، 

وتـــعيين مـــراجـــع حـــسابـــات مـــعتمد لـــدى الهـــيئة؛ لـــتعزيـــز الـــشفافـــية، وزيـــادة ثـــقة حـــامـــلي الـــصكوك 

والمستثمرين.  

تـعديـل لائـحة سـلوكـيات الـسوق لـتتضمن مـخالـفات مـنصات الـصكوك الـذكـية، مـع تـوفـير آلـية لـلإبـلاغ −

عن هذه المخالفات. 

تـعديـل لائـحة إجـراءات الـفصل فـي مـنازعـات الأوراق المـالـية، لـتشمل مـنازعـات عـقود إصـدار الـصكوك −

الذكية. 

تـطويـر الـتعليمات والإجـراءات الـعاجـلة لمـكافـحة الاحـتيال المـالـي الـصادرة عـن الـبنك المـركـزي الـسعودي −

لتشمل أساليب الاحتيال في المنصات الذكية والعقود الذكية. 
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إعـداد كـوادر بشـريـة مـتخصصة فـي الـتقنية المـالـية مـن خـلال إطـلاق شـهادات مـهنية لإعـداد مـتخصص فـي −

الـتقنية المـالـية، ومـبرمـج الـعقود الـذكـية، ومـطور الـبلوك تشـين، والمـدقـق الشـرعـي لـلعقود الـذكـية، ومـختص 

الأمـن السـيبرانـي لـلمنصات الـذكـية، وغـير ذلـك مـن الـشهادات والـبرامـج الـتدريـبية، بـالـتعاون بـين هـيئة 

الــسوق المــالــية، والــبنك المــركــزي، والأكــاديمــية المــالــية، والهــيئة الــعامــة لــلمنشآت الــصغيرة والمــتوســطة 

"مـنشآت"، والجـامـعات الـسعوديـة والـدولـية، وأكـاديمـيات الـتدريـب الـدولـية، بـالإضـافـة إلـى تـطويـر الـبرنـامـج 

التدريبي (مدخل إلى تقنية بلوك تشين) ليشمل الصكوك الذكية. 
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مقومات الشخصية القيادية للصحابي عمر بن الخطاب  
رضي الله عنه 

حافظ لصفر 
بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 

ماجستير في إدارة الموارد البشرية وماجستير في الإدارة التربوية 
وماجستير في القيادة المجتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

الحلقة (۲) 

الفصل الثالث: الملامح العامة في الشخصية القيادية في سيرة عمر بن الخطاب 

الفراسة والذكاء 

عـن نـافـع عـن ابـن عـمر قـال: بـينما عـمر جـالـس إذ رأى رجـلا فـقال: قـد كـنت مـرة ذا فـراسـة ولـيس لـي رأي إن 

لـم يـكن قـد كـان هـذا الـرجـل يـنظر، ويـقول فـي الـكهانـة: ادعـوه لـي فـدعـوه، فـقال: هـل كـنت تـنظر وتـقول فـي 

، كـان رجـلا مـوهـوبـا لـتكويـنه الـعلمي والإيمـانـي والـطبيعي الـوهـبي، إنـه عـبقري لأن  1الـكهانـة شـيئا قـال: نـعم

الـفراسـة صـفة طـبيعية فـيه، وكـرامـة مـن كـرامـاتـه، وقـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم:" إن مـن عـباد الله مـن 

 . 2لو أقسم على الله لأبره"

الأمانة والصدق 

المسـلم الحـق هـو الأمـين؛ الـذي يـأتمـنه الـناس عـلى كـل شـيء، فـهو أمـين فـي الـبيع والشـراء، وأمـين فـي الـكيل 

والمـيزان، وأمـين عـلى ودائـع الـناس وعـلى أسـرارهـم، والإسـلام أعـظم أمـانـة حـملها الإنـسان؛ فـالـصلاة، والـزكـاة، 

والـصوم، والحـج، وجـوارح الجسـد أمـانـة، ونـعم الله، والـعلم، والـعدل بـين الـناس، كـلها أمـانـات، فـالأمـانـة خـلق 

كـريم يـدل عـلى الـورع والـتقوى، والإخـلاص، ومـراقـبة الله عـز وجـل جـلالـه، وسـائـر الأخـلاق الـفاضـلة، فـي عهـد 

1 اخرجه عبد الرزاق ومالك واسناده ضعيف
2 رواه الشيخان
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أمـير المـؤمـنين عـمر بـن الخـطاب انـطلق جـيش المسـلمين لـيفتح "المـدائـن" عـاصـمة الـفرس، فـنصرهـم الله عـز وجـل 

جـلالـه عـلى الجـيش الـفارسـي، وبـعد المـعركـة جـمع المسـلمون الـغنائـم الـثمينة - وكـان أكـثرهـا مـن ثـياب كسـرى 

وجـواهـره - وسـلموهـا إلـى سـعد بـن أبـي وقـاص قـائـد الجـيش، وقـسم سـعد الـغنائـم، وبـعث بـنصيب بـيت المـال 

إلـى عـمر بـن الخـطاب، وفـيه بـساط كسـرى وتـاجـه وجـواهـره، فـلما رآهـا عـمر بـن الخـطاب تـعجب بـأمـانـة الجـيش 

وقـائـده؛ حـيث لـم تـغرِهـم هـذه الـغنائـم الـثمينة، وقـال: " إن قـومـًا أدوا هـذا لأمـناء "، وكـان عـلي بـن أبـي طـالـب 

مـوجـوداً عـنده، فـقال لـه: " إنـك عـففت فـعفت رعـيتك، ولـو رتـعت لـرتـعت "، أي أنـك لـو أخـذت أكـثر مـن 

حقك لفعلوا مثلك.  

التواضع والخدمة 

ذكـر أبـو الـقاسـم الأصـفهانـي عـن طـارق بـن شـهاب قـال: قـدم عـمر الـشام فـتلقته الجـنود وعـليه إزار وخـفان 

، وأنـت حـالـك هـذه،  1وعـمامـة، وهـو آخـذ بـرأس راحـلته، فـقالـوا يـا أمـير المـؤمـنين: تـلقاك الجـنود والـبطارة

2فـقال: "إنـا قـوم أعـزنـا الله بـالإسـلام، فـلن نـلتمس الـعزة بـغيره" قـال عـمر بـن الخـطاب: "أصـابـت امـرأة وأخـطأ 

 . 3عمر"

الـقوة والـشجاعـة: كـان لـعمر هـيبة يسـتحضرهـا المـؤمـنون وغـيرهـم هـيبة مـن قـوة الـنفس، ولـيس مـن الـقوة 

الجسـديـة الـتي كـان يـتمتع بـها، وروت السـيدة عـائـشة رضـي الله عـنها أنـها طـبخت لـه عـليه السـلام حـريـرة، 

ودعـت سـودة لـتأكـل مـنها، فـأبـت فـعزمـت عـليها لـتأكـلنا ولـتلطخن وجـهها، فـلم تـأكـل، فـوضـعت يـدهـا فـي 

الحـريـرة ولـطختها بـها، وضـحك الـنبي عـليه السـلام، وهـو يـضع حـريـرة بـيده لـسودة، ويـقول: "لـطخي أنـت 

وجــهها" فــفعلت، ومــر عــمر فــناداه الــنبي: يــا عــبد الله، وقــد ظــن أنــه ســيدخــل، فــقال لــهما: قــومــا فــاغســلا 

 . 4وجهيكما، قالت السيدة عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه"

إن شـخصية عـمر قـويـة بـإيمـانـها بـالـقضية الإسـلامـية، فـهو جـندي شـجاع لا يـخاف فـي الله لـومـة، ويـتميز بمـواقـفه 

الـصارمـة وصـفاتـه المـثلى مـن شـجاعـة وخـشونـة ومـطيع وغـيور عـلى الشـرف، سـريـع النجـدة، ومـحب لـلنظام، 

مـؤمـن بـالحـق والـواجـب، فـالـنظام كـان خـلقا أصـيلا فـي طـبيعة عـمر حـتى فـيما يـتفرع عـليه، ويـدخـل مـنه فـي 

1 البطارة رجال الكنيسة كالبطاركة
2 اب والقاسم الاصفهاني "سير السلف"186 وابن ابي شيبة المصنف13 /41الحاكم المستدرك 1/62 

3 ابن الجوزي"مناقب"ص149 ابن كثير التفسير 2/213 وعزاه للزبير بن بكار وقال فيه "انقطاع"
4 الالباني السلسلة الصحيحة الصفحة363/7 واية عائشة ام المؤمنين اسناده حسن اخرجه اب ويعلي(4476)
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عـداد الأشـكال والـنوافـل، وكـان يـأمـر الجـنود بـتجنب الـسمنة فـي قـولـه: "إيـاكـم والـسمنة، فـإنـها عـقلة، وإيـاكـم 

والـبطنة، فـإنـها مكسـلة"، كـان يـأمـر بـتعلم السـباحـة والـرمـايـة والـفروسـية والمـصارعـة، وكـل ريـاضـة مـفيدة 

، كـان يـكره المـهازل، ويـحب بـفطرتـه الجـد، كـان يمشـي شـديـد  1لـلجنديـة، وتتهـذب بـها الأخـلاق والأبـدان

الـوطء عـلى الأرض جـهوري الـصوت، كـان يـتصرف بـقوة فـي تـصريـف الأمـور الـعاجـلة المـوصـلة لـلغرض بـدقـة 

فـي مـوقـفه مـن تـطاول سهـيل بـن عـمر بـإزالـة ثـنيته الـسفليتين، فـلا تـقوم لـه قـائـمة فـي الخـطابـة ومـوقـفه مـن 

المرتدين والدولة إبان نشأتها وفتوتها، وجده نفيل من أهل الشدة والبأس. 

الحزم والحسم  

، شهـد لـه الـرسـول، وأصـحابـه بـأنـه رجـل شـديـد  2قـال عـمر: "حـاسـبوا أنـفسكم قـبل أن تحـاسـبوا، فـإنـه أهـون"

فـي الحـق بـل أشـد الأمـة فـي الحـق، والشـدة فـي الحـق تـعني الأخـذ بـعزائـم الأمـور، وحـمل الـناس عـلى جـادة 

الـصواب، وكـذلـك تمـثلها فـي الـنفس أولاً؛ ثـم بـعد ذلـك تـطبيقها عـلى الآخـريـن، فهـيبة الـدولـة تـعني الاعـتزاز 

بـالمـنهج، وعـدم الـتفريـط فـيه؛ وهـذا الحـرص عـلى حـمايـة وحـدة الـدولـة فـي زمـن تـكالـبت فـيه الأمم عـلى الإسـلام 

والمسـلمين، وجـب فـيه أخـذ الأنـفس بـالـعزائـم قـدوة وأسـوة، ثـم حـمل الجـميع عـلى ذلـك، حـتى يسـتقيم عـضد 

الـدولـة، وتحـفظ سـيادتـها وتحـترم بـين الـدول؛ أمـا الـدولـة الـتي لا يـكون قـادتـها أشـداء فـي وقـت الشـدة؛ يـضعون 

السـيف فـي مـوضـع الـندى، والأخـير فـي مـوضـع السـيف، فـإنـها تـضعف، وتـصبح فـي مهـب الـريـح تـتقاذفـها 

 . 3الأهواء

العدل والرفق 

صـفتان لازمـتاه مـتمكنتان فـيه لا تـخفى عـلى نـاظـر مـتمعن لـم يـكن عـادلا لسـبب محـدد، بـل لأسـباب عـديـدة 

أذكـر مـنها: عـامـل الـوراثـة الاجـتماعـي، وورث الـقضاء مـن قـبيلته، وآبـائـه، فـهو مـن بـيوت بـني عـدي تـولـوا 

الـسفارة والـتحكيم فـي الجـاهـلية، واعـتادوا جـيلا تـلو جـيل عـلى الإنـصاف والـعدل وفـصل الخـطاب، وجـده 

نـفيل هـو الـذي قـضى لـعبد المـطلب عـلى حـرب بـني أمـية حـين احـتكما إلـيه، وتـنافـسا عـلى الـزعـامـة، فـهو عـادل 

، وكـان أيـضا مسـتقيما بـتكويـن جـبلته وبـتكويـنه  4ابـن الـعادلـين، ونـشأ فـي مهـد الحـكم والمـوازنـة بـين الأقـويـاء

1 عباس محمود العقاد "العبقريات الإسلامية المجلد 1 دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة طبعة 1984 ص 435
2 ابن الاثير "اسد الغابة في معرفة الصحابة"

3 أحمد ربيع أحمد اسماعيل "جوانب من عبقرية عمر بن الخطاب في إدارة الدولة الإسلامية"، كلية العلوم والآداب بمحافظة 
عقلة الصقور، جامعة القصيم السعودية.

4 عباس محمود العقاد "العبقريات الإسلامية، المجلد 1، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، طبعة 1984 ص: 399
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المـوروث، ومـصاحـبته لـلرسـول الـكريم، وتـلقيه لأسـمى تـعالـيم الـتربـية الـربـانـية الإيمـانـية الخـالـصة لـوجـه الله، فـكان 

مـن المتشـبعين بـتعالـيم الـديـن ومسـتمد عـدلـه مـن تـقاه وإيمـانـه وإحـسانـه، كـان يـساوي ويـنصف بـين الـناس 

كـأسـنان المشـط، ويـقضي الحـقوق، ويـقيم الحـدود، فـسوى بـين أبـنائـه وسـائـر أبـناء المسـلمين، كـان يمـيل إلـى 

الـتوازن والمـساواة، ويخشـى أن يفسـد الـناس إذا لان فـوق الـليونـة والمـرونـة المـعتادة أو اشـتد عـليهم مـجبرا ومـذلا 

، ثـم طـبيعته الخـيرة وطـويـته السـليمة، كـان  1بـالـقوة، فسـلك طـريـق الاعـتدال والـوسـطية بـين الشـدة والـليونـة

 ، 2يـصل رحـمه والمسـلمين كـافـة، قـال اسـلم رجـنا مـع عـمر رضـي الله عـنه إلـى حـرة، وأقـام حـتى إذا كـنا بـصرار

، فـقال إنـي أرى هـا هـنا ركـبانـا قـصر بـهم الـليل والـبرد، انـطلق بـنا فخـرجـنا نهـرول حـتى دنـونـا  3إذا نـار تـؤرث

، فـقال عـمر: السـلام عـليكم يـا  4مـنهم، فـإذا امـرأة مـعها صـبيان وقـدر مـنصوبـة عـلى نـار وصـبيانـها يـتضاغـون

أهـل الـضوء، وكـره أن يـقول: يـا أصـحاب الـنار فـأجـابـته امـرأة، وعـليكم السـلام، فـقال أدن، فـقالـت: ادن بـخير 

أو دع، فـدنـا مـنها فـقال: مـا بـالـكم قـالـت: قـصر بـنا الـليل والـبرد، قـال: ومـا بـال هـؤلاء الـصبية يـتضاغـون، 

قـالـت: الجـوع، قـال وأي شـيء فـي هـذا الـقدر؟ قـالـت: مـاء أسـكتهم بـه حـتى يـنامـوا.. والله بـيننا وبـين عـمر، 

فـقال أي رحـمك الله، ومـا يـدري عـمر بـكم، فـقالـت يـتولـى أمـرنـا، ثـم يـغفل عـنا، فـأقـبل عـلي فـقال: انـطلق بـنا 

فخـرجـنا نهـرول حـتى أتـينا دار الـدقـيق، فـأخـرج عـدلا مـن دقـيق وكـبة مـن شحـم، وقـال: احـمله عـلي قـلت: أنـا 

أحـمله عـنك، قـال: أنـت تحـمل وزري يـوم الـقيامـة..لا أم لـك، فحـملته عـليه وانـطلقت مـعه نهـرول، فـألـقى 

، وظـل يـنفخ تحـت الـقدر  5ذلـك عـندهـا، واخـرج مـن الـدقـيق شـيئا، يـقول لـها: دري عـلي، وأنـا أحـرك لـك

حــتى اســتوى الحــساء وأطــعم الــصغار، كــان يمــلك قــلبا حــنونــا يــرق لــلضعفاء، وقــد ظهــر هــذا واضــحا فــي 

مـوقـفين: الأول عـندمـا هـم جـيرانـه المسـلمين فـي التجهـيز لـلسفر لـلحبشة فـرارا مـن تـعذيـب قـريـش - وكـان عـمر 

مـن أشـدهـم تـعذيـبا للمسـلمين - فـلما رأى جـارتـه تـعد عهـدتـها لـلرحـيل رق قـلبه لـها، فـعن حـمد بـن إسـحاق 

عـن عـبد الـعزيـز بـن عـبد الله بـن عـامـر بـن ربـيعة عـن أمـه أم عـبد الله بـنت أبـي جـثمة قـالـت: والله إنـه لـنرتحـل إلـى 

أرض الحـبشة، وقـد ذهـب عـامـر فـي بـعض حـاجـتنا إذ أقـبل عـمر، حـيث وقـف عـلي وهـو عـلى شـركـه قـالـت: 

وكـنا نـلقى مـنه الـبلاء أذى لـنا وشـرا عـلينا فـقالـت: فـقال: إنـه الانـطلاق أي أم عـبد الله؟ قـالـت: قـلت: نـعم 

1 كامل الكيلاني "مصارع الخليفة "، مؤسسة هنداوي، مصر طبعة 2012 ص: 17
2 مكان قريب من المدينة

3 توقد-تشعل
4 يتباكون ويتصايحون

5 أي حريرة أو الحساء من الدقيق والشحم الدائب
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والله لنخـرجـن فـي أرض الله آذيـتمونـا وقهـرتمـونـا لـيجعل الله لـنا مخـرجـا قـالـت: فـقال صـحبكم الله، ورأيـت لـه 

رقـة لـم أكـن أراهـا، ثـم انـصرف، وقـد أحـزنـه فـيما رأى خـروجـنا قـالـت: فـجاء عـامـر مـن حـاجـتنا تـلك فـقلت لـه: 

 . 1أي أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال: طمعت في إسلامه

المتابعة والتفقد 

قـال عـمر بـن الخـطاب: "فـإنـه لا يـنفع الـتكلُّم بـحقٍّ لا نـفاذَ لـه"، والمـقصود مـن قـول سـيدنـا عـمر - رضـي الله 

عـنه - هـو الحـثُّ عـلى تـنفيذ الحـق إذا فَـهِمه الـقاضـي؛ إذ لَـم يـنفع تَـكلُّمه بـه إن لَـم يـكن لـه قـوة تـنفيذيَّـة، فـهو 

تحـريـضٌ مـنه عـلى الـعلم بـالحـقِّ والـقوة عـلى تـنفيذه؛ قـال ابـن قـيِّم "الجـوزيـة "ولايـة الحـقّ" نـفوذه، فـإذا لَـم يَـنفذ، 

كـان ذلـك عـزلاً عـن ولايـته، فـهو بمـنزلـة الـوالـي الـعدل، الـذي فـي تـولـيته مـصالـِحُ الـعباد فـي مـعاشـهم ومـعادهـم، 

 . 2فإذا عُزِل عن ولايته، لَم يَنفع

قـال عـز وجـل جـلالـه "واذكـر عـبادنـا إبـراهـيم وإسـحاق ويـعقوب أولـي الأيـدي والأبـصار"، الأيـدي: أُولـي الـقوة 

فـي طـاعـة الله، والأبـصار: الـبصائـر فـي الحـقِّ، ويـعني بـذلـك: الـعلم الـنافـع، والـعمل الـصالـح، والـقوة فـي الـعبادة، 

 . 3والبصيرة النافذة

كـان عـمر قـائـدا عـمليا يـتابـع كـل صـغيرة وكـبيرة بـالـدولـة تـنم عـن روح إسـلامـية لامـثيل لـها فـي أي زعـيم 

مسـلم آخـر يـشعر بـالمـسؤولـية أمـام الله عـن كـل مـن كـان تحـت حـكمه (الجـنود والشـيوخ والشـباب والـنساء 

والــرضــع والــرعــايــا غــير المســلمين… وحــتى الحــيوانــات)، وقــوتــه اســتمدهــا مــن الالــتزام قــلبا وقــالــبا بــالإســلام 

 . 4كمنهج وسبيل لحل المعضلات والقضايا التي كانت مطروحة أمام المسلمين

قـال قـولـته الشهـيرة "مـتى اسـتعبدتم الـناس وقـد ولـدتـهم أمـهاتـهم أحـرارا"، حـيث كـان حـريـصا عـلى تـتبع 

الـظلم والجـور الـذي يـلحق بـالـرعـية مـن بـعضهم الـبعض، ومـن بـطش الـولاة الـذيـن عـينهم بـالأمـصار لـيرعـوا حـريـة 

وحـقوق الـعباد بـتلك المـناطـق ومـن جـميع الـنواحـي حـيث كـان يـتابـع أحـوال المـواطـنين، ويحـرص عـلى كـرامـتهم 

وعـيشهم الـكريم، لأنـه واع بخـطورة المـسؤولـية المـلقاة عـلى عـاتـقه، وتـدبـير أمـورهـم فـي شـتى الجـوانـب، حـمل 

عــلى رقــبته يــوم لا يــنفع مــال ولابــنون أي قــائــد مــسؤول لــقول رســول الله "كــلكم راع وكــلكم مــسؤول عــن 

1 أحمد بن حنبل "فضائل الصحابة"
2 ابن القيم الجوزية "أعلام الموقعين"

3 تفسير ابن كثير
4 محمد الصلابي "عمر بن الخطاب حياته وأزمنته"، دار النشر العالمية، طبعة 2007، ترجمة الكتاب للإنجليزية من طرف 

ناصر الدين الخطاب ص10- 15
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رعـيته"، ولـم يـقتصر فـي قـيادتـه عـلى حـسن مـتابـعة أحـوال الـرعـية داخـل الـدولـة الإسـلامـية بـل كـان يـتدبـر مـع 

الـصحابـة الأجـلاء الـعلاقـات الـدبـلومـاسـية مـع الأمم الأخـرى، وعـقد مـعاهـدات اقـتصاديـة وعـسكريـة وعـلمية 

"البعد الاستراتيجي التنظيمي لديه". 

التخطيط والتنظيم 

الـعدالـة الإداريـة فـي السـلطة والـقسمة الـكلمة: (عـبقر: بـوزن عـنبر، وهـو مـوضـع (واد) زعـمت الـعرب أنـه 

مـن أرض الجـن، ثـم نسـبوا إلـيه كـل شـيء تـعجبوا مـن حـذقـه أو جـودة صـنعته وقـوتـه، فـقالـوا: "عـبقري"، وهـو 

واحـد، وجـمع، وجـرى الـناس عـلى جـمعه عـلى صـيغة عـباقـرة، والأنـثى "عـبقريـة"، ويـقال: ثـياب عـبقريـة، 

وهـو هـذه البسـط الـتي فـيها "الأصـباغ والـنقوش" حـتى قـالـوا "ظـلم عـبقري"، وهـذا "عـبقري قـوم" لـلرجـل 

الـقوي، وفـي الحـديـث عـن وصـف عـمر فـلم أر عـبقريًـا فـي الـناس يـفري فـريـة وقـد خـاطـبهم الله تـعالـى بمـا تـعارفـوا 

1عـليه، قـال عـز وجـل فـي سـورة الـرحـمن: (وعـبقَريِ حـسانٍ) والحـديـث الـذي تـقدم ذكـره جـزء مـن حـديـث، 

وصـف فـيه رسـول الله عـمر فـي رؤيـا رآهـا ورؤيـا الأنـبياء حـق - وفـيها رأي الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم أبـا بـكر 

وقـد أخـذ دلـوًا لإخـراج المـاء لـلناس مـن بـئر، فـنزع نـزعـًا يسـيرًا (أي أخـرج المـاء لمـدة قـصيرة)، ثـم تـلاه عـمر، 

فــاســتحالــت الــدلــو فــي يــده غــربـًـا (أي دلــواً ضخــمةً)، حــتى اكــتفى الــناس، إنــه مــن مــقاصــد الإدارة تحــقيق 

الأهــداف بــاســتعمال المــتاح مــن الإمــكانــات، والإدارة الــعبقريــة أو الــكفايــة الإداريــة تــرتــفع بهــذه المــقاصــد، 

فـتحقق أقـصى المـطلوبـات بـدرجـة مـدهـشة بـإمـكانـات يسـيرة، قـد لا تـكفي لـتحقيق مـثلها، أو قـل هـي: فـن 

تحــقيق مــا يــراه غــير الــعبقري مســتحيلاً أو شــبه مســتحيل، ويمــكن تشــبيه الإداري الــناجــح بــالحــائــك - وهــو 

الخـياط - الـذي يسـتعمل الـقماش والخـيوط والآلات لإنـتاج لـباسٍ، والإداري الـعبقري، فـقد لا يجـد كـل شـيء 

مــتوافــرًا، فــيعمل جــاهــدا عــلى تــوفــيره وإعــمال المــتاح لــصنع الــلباس مــنه، فــعمر رضــي الله عــنه، كــان يــتدبــر 

الإمـكانـيات المـتاحـة والـقليلة طـبيعيا وبشـريـا، ويـتم اسـتثمارهـا بـذكـاء لخـدمـة الـقضية الإسـلامـية المـتمثلة فـي 

نشـر الإسـلام وضـمان هـيبة الـدولـة وتـفوقـها "الـقيادة الـذكـية"، وقـد تـناول المـؤلـفون الـعبقريـة قـديمًـا وحـديـثًا، 

ومـن المحـدثـين عـباس محـمود الـعقاد فـي عـبقريـاتـه الشهـيرة ومـنها "عـبقريـة عـمر"، والمـهم فـي هـذا الـتناول هـو 

الـكفايـة الإداريـة، لأن جـزءًا مـن الـتأخـر المـعاصـر مـنسوب إلـى تخـلفنا الإداري، وهـو أحـد الأعـراض المـرضـية 

الـعامـة لمـرض "التخـلي عـن المـنهج الـربـانـي"، فـعمر رضـي الله عـنه كـان يخـطط بحـزم، وبـحكمة عـالـية فـي جـميع 

1 سورة الرحمن: أية ٧٦
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المجـالات مسـتشيرا الـعلماء وذوي الاخـتصاص قـبل الإقـدام عـلى أيـة خـطوة، فـفي حـروبـه مـثلا كـان يسـتشير 

الـصحابـة ذوي الحـنكة فـي المـيدان، ثـم يـراسـل الـقادة لخـوضـها، لـقد أسـس نـظامـا إداريـا عـالـي الـتنظيم مـن 

الـدواويـن كـديـوان الخـراج وديـوان الـرسـائـل وديـوان الجـند الـتي بـلغت خـمسين ديـوانـا، وهـذا يـدل عـلى الـذكـاء 

 . 1والحنكة في التخطيط الحسن لأمور الدولة الفتية

التقويم والتأديب 

اسـتعمل عـمر بـن الخـطَّاب رضـي الله عـنه أسـلوب الـتقويم والـتأديـب مـع أحـد ولاتـه، حـيث روى ابـن شـبَّة: أنَّ 

عـمر رضـي الله عـنه عـين عـياض بـن غـنم عـلى الـشَّام، فـبلغه أنَّـه اتخـذ حـمَّامًـا، ونُـوَّابًـا، فـكتب إِلـيه يـقدم عـليه، 

فـقدم، فـحجبه ثـلاثًـا، ثـمَّ أذن لـه، ودعـا بـجبَّة صـوفٍ، فـقال: الـبس هـذه، وأعـطاه كـنف الـرَّاعـي وثـلاثـمائـة 

شــاة، وقــال: انــعق بــها، فــنعق بــها، فــلمَّا جــازه هــنيهةً، قــال: أقــبل، فــأقــبل يــسعى حــتَّى أتــاه، فــقال: اصــنع 

بــكذا، وكــذا، اذهــب. فــذهــب، حــتَّى إِذا تــباعــد نــاداه: يــا عــياض! أقــبل، فــلم يــزل يــردِّده حــتَّى عــرَّقــه فــي 

جـبينه، قـال: أوردهـا عـليَّ يـوم كـذا، وكـذا، فـأوردهـا لـذلـك الـيوم، فخـرج عـمر رضـي الله عـنه، فـقال: انـزع 

عـليها. فـاسـتقى حـتَّى مـلأ الحـوض، فـسقاهـا، ثـمَّ قـال: انـعق بـها، فإِذا كـان يـوم كـذا، فـأوردهـا، فـلم يـزل يـعمل 

بـه حـتَّى مـضى شهـران، أو ثـلاثـة، ثـمَّ دعـاه فـقال: هـيه! اتخـذت نُـوابًـا، واتَّخـذت حـمَّامًـا أتـعود؟ قـال: لا، 

قـال: ارجـع إِلـى عـملك، وقـد كـانـت نـتيجة هـذه الـعقوبـة الـتأديـبية أن أصـبح عـياضٌ بـعد ذلـك مـن أفـضل 

عـمال عـمر رضـي الله عـنه، فـمن مـقومـات السـلوك الـقيادي لـعمر رحـمه الله المـزاوجـة بـين الـلين والمـرونـة كـأسـس 

لـلقيادة الـناجـحة لـدولـة فـتية، فحسـب المـوقـف والـظرفـية كـان يـتصرف فـاذا اسـتدعـى المـوضـوع الحـزم والشـدة، 

فـيكون صـارمـا مـطبقا لـلقوانـين الإلهـية، وفـي عـام الجـوع لـم يـقطع يـد الـسارق، لأن المـوقـف لا يسـتدعـي الشـدة 

والـعقاب والـتقويم بهـذا السـلوك وهـذا مـا يـسمى بـالإدارة المـوقـفية، ولـقد أقـال صـحابـة أجـلاء، وعـاقـبهم بـعزلـهم 

عندما حادوا عن النهج السليم والقويم، كما فعل مع عمر وبن العاص والي مصر. 

مقاسمة الولاة أموالهم: 

كـان تـطبيق هـذا الـنِّظام أمـرًا احـتياطـيًّا فـي زمـن عـمر بـن الخـطَّاب رضـي الله عـنه حـيث شـعر عـمر بـنموِّ الأمـوال 

لـدى بـعض الـولاة، فخشـي أن يـكون الـولاة قـد اكتسـبوا شـيئًا مـن هـذه الأمـوال بسـبب ولايـتهم، وقـد عـلَّق ابـن 

1 سالم بن سعيد القحطاني "القيادة الادارية: التحول نحو نموذج القيادي العالمي" مجلة البحوث الأمنية، العدد23، ذ 
والحجة 1423، ص: 26-25 
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تـيمية عـلى فـعل عـمر هـذا، فـقال: وكـذلـك مـحابـاة الـولاة فـي المـعامـلة مـن المـبايـعة، والمـؤاجـرة، والمـضاربـة، 

والمـساقـاة، والمـزارعـة، ونـحو ذلـك هـو مـن نـوع الهـديـة، ولهـذا شـاطـر عـمر بـن الخـطَّاب رضـي الله عـنه مـن عـمالـه 

مـن كـان لـه فـضلٌ، وديـنٌ، لا يُـتَّهم بـخيانـةٍ، وإِنمـا شـاطـرهـم لمـا كـانـوا خـُصُّوا بـه لأجـل الـولايـة مـن مـحابـاةٍ، 

ـه كــان إِمــام عــدلٍ، يــقسم بــالــسَّويَّــة، وقــد قــام عــمر رضــي الله عــنه  وغــيرهــا، وكــان الأمــر يــقتضي ذلــك، لأنَـّ

بمشاطرة أموال عمَّاله، منهم: سعد بن أبي وقَّاص، وأبو هريرة، وعمر وبن العاص رضي الله عنهم. 

وكـان رضـي الله عـنه يـكتب أمـوال عـمالـه؛ إِذا ولاهـم، ثـمَّ يـقاسـمهم مـا زاد عـلى ذلـك، وربمـا أخـذه مـنهم، 

وقـد قـام أيـضًا بمـشاطـرة بـعض أقـارب الـولاة لأمـوالـهم، إِذا مـا رأى مـبررًا لـذلـك، فـقد أخـذ مـن أبـي بـكرة نـصف 

مـالـه، فـاعـترض أبـو بـكرة قـائـلاً: إِنِّـي لـم أولـي لـك عـملاً ! فـقال عـمر: ولـكنَّ أخـاك عـلى بـيت المـال، وعـشور 

الأبلة، فهو يقرضك المال تتَّجر به. 

التَّوبيخ الشَّفوي والكتابي: 

قـام عـمر بـن الخـطَّاب رضـي الله عـنه عـلى مـعاتـبة الأمـراء عـلى تـصرُّفـاتـهم أثـناء اجـتماعـهم بـه، حـيث إِنَّـه عـاتـب 

عَـمرًا بـنَ الـعاص مـرَّاتٍ، كـما عـاتـب عـياضًـا بـن غـنم، وخـالـدًا بـن الـولـيد، وأبـا مـوسـى الأشـعري، وغـيرهـم مـن 

الأمـراء. وأمَّـا المـعاتـبة الـكتابـيَّة فـي خـلافـة عـمر؛ فهـي كـثيرة، مـنها: أنَّـه كـتب إِلـى أحـد الـولاة، وكـان قـدم عـليه 

قومٌ فأعطى العرب، وترك الموالي: أمَّا بعد: فبحسب المرء من الشَّرِّ أن يحقر أخاه المسلم. 

ومـن هـذا كـلِّه نجـد: أن الـولاة لـم يـكونـوا بمـنأى عـن المحـاسـبة والـتَّأديـب بـصورٍ مـختلفةٍ، ولـم تشهـد البشـريَّـة 

ا جـعل هـذا الـعصر الـرَّاشـدي بـحقٍّ نمـوذجًـا رفـيعًا لـلحضارة الإِسـلامـيَّة بـعد  مـثيلاً لـها فـي عـدلـها، وجـرأتـها، ممَـّ

لام. هـذا وقـد كـانـت حـريَّـة الـنِّقاش وبـحث المـشاكـل بـين  عـصر الـرِّسـالـة، عـلى صـاحـبها أفـضل الـصَّلاة والسَـّ

الخـليفة، وولاتـه مـكفولـةً إِلـى أقـصى مـا يمـكن تـصوُّره مـن حـريَّـة الـنِّقاش، لا يـرهـب الـوالـي سـلطان الخـليفة، 

وهـذا مـثال عـلى ذلـك: عـندمـا قـدم عـمر عـلى الـشَّام تـلقَّاه مـعاويـة فـي مـوكـبٍ عـظيمٍ، فـلمَّا رأى مـعاويـة عـمر؛ 

لام عـلى أمـير المـؤمـنين، فـمضى عـمر، ولـم يـردَّ عـليه  نـزل مـن عـلى صـهوة جـواده، ومشـى إِلـيه؛ وقـال: السَـّ

سـلامـه، ومـعاويـة يسـرع خـلف جـمل عـمر، وكـان مـعاويـة سـمينًا، فلهـث. فـقال عـبد الـرَّحـمن بـن عـوف: يـا 

أمـير المـؤمـنين أتـعبت الـرَّجـل، فـلو كـلَّمته، فـالـتفت إِلـيه عـمر، وقـال: يـا مـعاويـة أأنـت صـاحـب المـوكـب الَّـذي 

أرى، فــقال: نــعم يــا أمــير المــؤمــنين، قــال عــمر: مــع شــدَّة احــتجابــك، ووقــوف ذوي الحــاجــات بــبابــك؟ قــال 

مـعاويـة: نـعم يـا أمـير المـؤمـنين قـال: لِـمَ ويـحك؟ قـال مـعاويـة: لأنَّـنا بـبلادٍ كـثر بـها جـواسـيس الـعدوِّ، فإِن لـم 
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ا الحـجَّاب؛ فإِنَّـنا نـخاف مـن الابـتذال، وجـرأة الـرَّعـية،  نتخـذ الـعدَّة، والـعدد؛ اسـتخفَّ بـنا، وهجـم عـلينا وأمَـّ

وأنـا بـعدُ عـامـلك، إِن اسـتوقـفتني؛ وقـفت، وإِن نهـيتني؛ انتهـيت يـا أمـير المـؤمـنين قـال عـمر: مـا سـألـتك عـن 

شـيءٍ إِلا خـرجـت مـنه، إن كـنت صـادقًـا؛ فإِنـه رأي لـبيب، وإِن كـنت كـاذبًـا فإنَِـّها خـدعـة أريـب، لا آمـرك، ولا 

أنهاك. وانصرف عنه. 

ورغـم شـدَّة عـمر عـلى ولاتـه، ودقَّـته فـي مـحاسـبتهم، وإِقـدامـه عـلى عـزل مَـنْ تحـوم حـولـه شـبهةٌ، أو تـثور فـي 

حـقِّه شـكايـةٌ ذات أثـرٍ، فإِن رابـطةً قـويَّـةً مـن الحـبِّ، والـولاء كـانـت تـربـطه بـولاتـه الَّـذيـن كـانـوا يـثقون ثـقةً مـطلقةً 

فـي إِخـلاص خـليفتهم، وسـلامـة مـقاصـده، وسـياسـته، وتجـرُّده، وعـدلـه، لـقد كـان عـمر إِذا غـابـت عـنه أخـبار 

بـعض قـادتـه فـي سـاحـات الجـهاد يـكاد يـقتله الـقلق، ويسـتبدُّ بـه الخـوف، والـشَّفقة عـليهم، وكـان فـي بـعض 

الحـروب الـكبرى يخـرج بـنفسه يـتنطَّس الأخـبار، ويـتحسَّس الأنـباء، عـلَّه يـطمئن عـليهم. وفـي حـالات أخـرى 

كــان يــلتقي مــعهم، فنجــد أمــارات الحــبِّ الــعميق بــينهم، فــلمَّا ســار عــمر لــفتح بــيت المــقدس، وانتهــى إِلــى 

الجـابـية؛ لـقيه قـائـداه عـمر وبـن الـعاص، وشـرحـبيل بـن حـسنة، فـوافـقا عـمر راكـبًا، فـقبَّلا ركـبته، وضـمَّ عـمر كـلَّ 

واحدٍ منهما محتضنهما. 

 اهتمام عمر بن الخطاب بالبيئة القيادية 

المصداقية في بناء الدولة وتعيين القادة الأمناء الصادقين الأقوياء في الولايات 

الحـكامـة فـي الـتدبـير لـلموارد المـالـية لـلدولـة: مـع الـتوسـعات والـفتوحـات الـتي عـرفـت فـي عهـده، جـعله يـفكر 

فـي طـريـقة يـدبـر فـيها الأمـوال الضخـمة مـن أمـوال الـفتوحـات وغـنائـمها وإيـرادات الجـزيـة والخـراج والـصداقـات 

ومـع كـثرة الجـيوش وازديـاد احـتياجـاتـها الحـربـية والتسـييريـة ونـفقاتـها وضـع قـواعـد ثـابـتة لـلتدبـير الاقـتصادي، 

ولـم يـترك الأمـور بـيد الـولاة والـعمال، فـأنـشأ الـدواويـن "تـرصـد المـداخـيل والـنفقات"، وقـال عـمر:"لـيس أحـد 

، ولـذلـك  1أحـق بهـذا المـال مـن أحـد إنمـا هـو الـرجـل وسـابـقته والـرجـل وغـناؤه والـرجـل وبـلاؤه والـرجـل وحـاجـته

قـسم الـفاروق الـعطاء مـن بـيت المـال أو الـديـوان إلـى أنـواع ذوي الـسوابـق الـذيـن بـهم حـصل المـال مـن يـغني 

المسـلمين فـي جـلب المـنافـع لـهم كـولاة الأمـور والـعلماء الـذيـن يجـلبون لـهم مـنافـع الـديـن والـدنـيا مـن يـبلي بـلاء 

طـيبا، فـيدفـع الـضرر عـنهم كـالمجـاهـديـن فـي سـبيل الله مـن الجـنود والأعـوان والمخـبريـن والـناصـحين ونـحوهـم ذوي 

1 جامع الأصول 2/71، أخبار عمر ص: 94 
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، لـم يـعرف المسـلمون خـليفة أو مـلكا أو زعـيما بـعد عـمر جـعل بـيت المـال مـلكا للمسـلمين يـنفق  1الحـاجـات

مـنه عـلى الجـيوش المحـاربـة، ويـوفـر مـا يـبقى مـنه بـين المسـلمين يـأخـذون مـنه أعـطياتـهم فـي كـل عـام، تـقدم إلـيهم 

دون الـتكلف بمـشقة طـلبها، وكـان يحـملها بـنفسه رحـمه الله إلـى الـباديـة الـقريـبة مـن المـديـنة، فيسـلمه لـلناس 

بـأيـديـهم، فـفي عـام الـرمـادة كـان يحـمله عـلى ظهـره، ويـسعى بـه إلـى الأعـراب الـنازلـين حـول المـديـنة، ولـم 

، فـإذا نـظرنـا إلـى الحـكام حـالـيا،  2يـعرف المسـلمين زعـيما بـعده حـمى الآدمـيين والـرفـق بـهم فـي أمـرهـم كـله

فـتدبـير أمـور الـرعـية أصـبح ثـانـويـا، ولـن يسـتجاب لاحـتياجـاتـهم إلا عـندمـا تتحـرك الاحـتجاجـات الـشعبية 

وبـقوة سـلمية، فـالحـكومـات الـعصريـة لا تـوفـي بـالـتزامـاتـها تجـاه الـرعـية، ولا تـلتزم بـالـبرنـامـج الانـتخابـي، بـل تحـول 

المـواطـن إلـى مجـرد وسـيلة لـبلوغ السـياسـي لـلكراسـي، وتتخـلف عـن وعـودهـا، حـيث قـال عـمر فـي خـطبته: "إن 

أحـسنت فـأعـينونـي، وإن أسـات فـقومـونـي، وأطـيعونـي مـا أطـعت الله ورسـولـه، فـإذا عـصيت الله ورسـولـه، فـلا 

 . 3طاعة لي عليكم"

الحكامة في التدبير العسكري والتوسع في مجال الفتوحات من خلال تعيين أفضل القياد العسكريين 

أكـد أبـو عـبد الله محـمد بـن سـلامـة فـي كـتابـه "عـون المـعارف" كـانـت أيـامـه فـتوح الأمـصار مـنها دمـشق، 

فـتحت صـلحا عـلى يـد ابـي عـبيدة وخـالـد بـن الـولـيد وبـيسان وطـبريـة وقـيساريـة وفلسـطين وعـسقلان، وسـار 

بـنفسه، فـفتح بـيت المـقدس صـلحا، وفـتحت أيـضا بـعلبك وحـمص وحـلب ونسـريـن وانـطاكـية والـرقـة وحـران 

والمـول والجـزيـرة ونـصيبين، وفـتحت الـقادسـية والمـدائـن عـلى يـد سـعد بـن أبـي وقـاص، وأزال مـلك الـفرس، ولجـأ 

إلـى فـرغـانـة، والـترك، وفـتحت كـور دجـلة والأبـلة عـلى يـد عـتبة بـن غـزوان، وكـذلـك كـور الأهـواز عـلى يـد أبـي 

مـوسـى الأشـعري… وفـتحت مـصر عـلى يـد عـمر وبـن الـعاص، وأيـضا الإسـكندريـة وأنـطابـلس، وهـي بـرقـة 

4وطرابلس المغرب 

1 عبد العزيز بن محمد بن عد المحن الفريح "محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب"، مكتبة أضواء 
السلف، الطبعة الأولى 1430/2000

2 طه حسين "الشيخان "، دار المعارف بمصر الطبعة الرابعة ص: 228
3 طه حسين "الشيخان "دار المعارف بمصر الطبعة الرابعة ص: 47

4 عبد العزيز بن محمد بن عد المحن الفريح "محض الصواب في فضائل امير المؤمنين عمر بن الخطاب"، مكتبة أضواء 
السلف، الطبعة الأولى 1430/2000 ص: 419
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الحكامة في التدبير للأمور السياسية 

قـال عـنه طـه حسـين: "أقـام هـذا الـرجـل الـعربـي - الـذي لـم يـعرف عـن الحـضارات الأجـنبية مـعرفـة مـفصلة ولا 

، وقـال ويـل ديـورانـت  1دقـيقة - نـظام الـدولـة عـلى نـحو يـكفل مـنافـع الـناس، ويـكفل لـهم الـعدل والإنـصاف"

عـنه: "كـانـت صـروف الـدهـر، وتـبعات الحـكم، قـد أنـضجت عـقله، فـجعلته مـزيـجا عـجيبا نـادرا مـن حـدة 

 . 2الطبع والقدرة على الحكم الهادئ الصادق"

انـطلاقـا مـن المـقولـتين الـسالـفتين، فـعمر كـان ذا دربـة وحـنكة وممـارسـة سـياسـية، لـم يـدرسـها فـي الجـامـعات،كـما 

يـدرسـها حـكام الـيوم الـذيـن تـعلموا فـنون السـياسـة مـن فـلاسـفة أمـثال: أرسـطو (الاسـكندر المـقدونـي) أو 

مـيكيافـيلي بـدراسـة كـتابـه "الأمـير" (حـكام مـن الـقرن ۱۷ إلـى الـقرن ۲۱)، بـل مـارسـها رفـقة أصـحابـه، ألا 

وهـو الـرسـول الـكريم بمـصاحـبته، ومـجالسـته فـي مـجالـس الـذكـر والإيمـان، لـقد أقـر عـمر رضـي الله عـنه مـبدأ 

المـراقـبة الـشعبية عـلى الـرعـية ونـفسه، وكـان يـعد مـؤتمـرا فـي مـوسـم الحـج، لـيناقـش فـيه منجـزات ولاة الأمـصار، 

ويتابع من خلاله أحوال الدولة والرعية. 

نشر روح النقاء والذوق والأدب والحياء والأخلاق الفاضلة في المجتمع الإسلامي 

تمثله للشعر والأدب 

قد يوافي بالمنيات السحر  3قال لا يغرنك عيش ساكن

: ما قطع عمر رضي الله عنه أمرا إلا تمثل ببيت من الشعر.  4وعن الأصمعي قال

: كان عمر رضي الله عنه شاعرا.  5وعن الشعبي قال

الأدب والـشعر كـان مـن سـمات ومـقومـات شـخصية عـمر رحـمه الله، اسـتمدهـا مـن بـيئته الـتي كـان الـشعر فـيها 

سـمة عـلى الـقوة والأدبـية لـلإنـسان الـعربـي، لأن الأسـواق آنـذاك كـانـت مـجالا لـلمبارزات والمـسابـقات الأدبـية، 

وخـاصـة نـظم الأشـعار فـي المـناسـبات الـديـنية والاجـتماعـية، وطـبيعي أن ينهـل مـنها رضـي الله عـنه، ويتشـبع 

بـها فـكان يـتذوق الأدب كـفن راق وسـام لـديـه، فـالـفصاحـة الـلغويـة بـلغت قـمتها لـديـه وبـقوة لـغته، كـلفه 

الـقرشـيون بـالحـوارات الـديـبلومـاسـية مـع الـقبائـل والأمم المجـاورة فـي حـالـتي السـلم والحـرب، وهـذا دل عـلى بـراعـته 

1 طه حسين "الشيخان "، دار المعارف بمصر، الطبعة الرابعة
2 ابن سعد "الطبقات"

3 ابن الجوزي "مناقب ص: 187" والهندي "كنز العمال 3/818"
4 ابن الجوزي "مناقب ص: 188 
5 ابن الجوزي "مناقب ص: 188
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الأدبـية فـي فـن اسـتعمال الـتفاوض والاقـناع لـلآخـر، وقـال ابـن مـسعود: "لـو وضـع عـلماء أحـياء الـعرب فـي كـفة 

مـيزان ووضـع عـلم عـمر فـي كـفة مـيزان ووضـع عـلم عـمر فـي كـفة لـرجـح عـلم عـمر، ولـو كـانـوا يـرون أنـه ذهـب 

 . 1بتسعة أعشار العلم، ومجلس كنت أجلسه مع عمر أوثق في نفسي من عمل سنة"

كـان غـزيـر الـعلم واسـع الخـبرة فـي سـفريـاتـه الـتجاريـة والـدبـلومـاسـية، وفـي كـثير مـن المـواضـع تـزامـنت فـراسـته مـع 

نـزول الـوحـي عـليه السـلام بـقوة حـكمته وبـداهـة فـراسـته، كـما أنـه فـي أخـلاقـه كـان قـدوة سـلوكـا وقـولا، لأنـه 

مـن الحـكمة أن يـكون مـثالا فـاضـلا يـحتذيـه الـناس، ولا تـخالـف أفـعالـه أقـوالـه، ومـن هـنا دعـاهـم لـتقويمـه إن 

أسـاء الـتصرف والـتدبـير لـشؤونـهم فـي خـطبته لـيوم الجـمعة، وسـردنـا قـولـه آنـفا، وهـذه أخـلاق قـياديـة رفـيعة 

تـنبع مـن نـفس مـؤمـنة ومـحاسـبة ولـوامـة، لـيس كـقادة الـعصر الحـالـي لا تـهمهم سـوى مـصالحـهم الخـاصـة، ولا 

قيمة للقدوة عندهم يقولون ما لا يفعلون. 

روح النقاء والحياء 

الحـياء شـعبة مـن شـعب الإيمـان، حـيث كـان خـلقه الاسـتحياء فـي أقـوالـه وسـلوكـه، فـقد اسـتأذن المـرأة الـتي 

أطـعم أبـناءهـا الجـياع، وهـذا مـن بـاب الحـياء الأخـلاقـي فـي سـيرتـه، فـالـقيادي الـفعال هـو الـذي يمـتلك حـسا أدبـيا 

وفـنيا وأخـلاقـيا فـي تـعامـله مـع الـناس، والحـياء واجـب أخـلاقـي فـي مـجالـسة الـعلماء والـناس، لـكنه غـير محـمود 

عندما يعجز الإنسان عن طرح السؤال وفهم أمور الدين والدنيا. 

الخاتمة والدروس المستقاة 

يعجـز قـادة الـيوم عـن تـطبيق الـقيادة الـقويمـة الـتي سـلكها عـمر رضـي الله عـنه فـاجـتمعت فـيها خـصائـص الـقيادة 

المـعاصـرة مـن إعـمال لمـبدأ الـشورى، ويـسمونـه الـقيادة الـتشاركـية، وتمـكين الـعامـلين بـالمـنظمة، وتـفويـض المـهام، 

أي الـقيادة بـالـتفويـض، عـمل بـها رحـمه الله، والـقيادة الإنـسانـية أو إدارة الـعلاقـات الإنـسانـية، فـكان مـتواضـعا 

رحـيما، وحـريـصا عـلى خـدمـة مـصالـح الـرعـية، جـامـعا بـين الـصرامـة والمـرونـة، كـما تـقتضيها المـواقـف، وتمـيزت 

سـياسـته بـالتخـطيط الاسـتراتـيجي الـرشـيد والـعقلانـي المسـتمد مـن عـمق الشـرع الإسـلامـي الـذي رعـى مـطالـب 

الـدنـيا والآخـرة، واجـتمعت فـيه رضـي الله عـنه سـمات الـقيادي الـكوكـبي أو الـعالمـي، كـما تـتبجح بـذلـك آخـر 

الـكتب الـغربـية جـمع بـين إدارة الأزمـات "أزمـة عـام الجـوع ووبـاء الـطاعـون"، والـتحويـلية الإبـداعـية بـابـتكار 

1 عبد الله بن احمد "زوائده على فضائل الصحابة"1/295، مختصر أو إسناده صحيح والطبراني في "المعجم الكبير ”
9/189، رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسى وه وثقة.
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أسـالـيب تـدبـير جـديـدة فـي الجـوانـب المـالـية والاقـتصاديـة والـعسكريـة والإداريـة مـن خـلال عـدم مـركـزة الـقرارات 

والإدارات فـي المـديـنة أو مـكة، بـل لـولاة الأقـالـيم والأمـصار صـلاحـيات تـدبـير الـشأن المحـلي، مـالـم يـخالـفوا 

أحــكام الشــريــعة الإســلامــية، فســيرتــه يــجب الــعودة إلــيها، وإعــادة تشــريــحها، والــتأمــل فــيها، ليســتخلص 

الـباحـثون والـدارسـون مـنها مـعالـم ومـقومـات الـقيادة الـعصريـة الـعالمـية المسـتمدة مـن المـنهج الإسـلامـي الـقويم، 

وعـندمـا حـاد الـقادة الإسـلامـيون فـي عـصرنـا عـن هـذا المـنهج أصـبح حـال الأمـة ضـعيفا ومـتهالـكا، تـتهافـت 

عـليها الأمم لاسـتغلال ثـرواتـها، فـالأجـيال الـصاعـدة، ومـن خـلال سـن سـياسـات تـربـويـة عـامـة، تـعيد لـلصحابـة 

قـوتـهم فـي الـقيادة، لـيقتدي بـهم الـناشـئة، قـضية ومـسألـة تـاريـخية مـلحة لإعـادة أمـجاد الـصدر الأول، والـرعـيل 

الـبانـي لأمـة بـلغ صـداهـا إلـى أقـصى بـقاع الأرض، واسـتطاعـوا بـالحـوار والـتواصـل الـفعال والـعقلانـي، وحـسن 

الإدارة الـرشـيقة نشـر الـديـن الإسـلامـي، ومـا تـتبجح بـه الحـضارات المـعاصـرة فـي مـجال صـناعـة الـقادة، فـالحـضارة 

الإسـلامـية، ومـن خـلال اتـباع المـنهج الإسـلامـي المـعتدل والـصحيح، بـنى الـصحابـة أجـيالا مـن الـقادة الأقـويـاء 

الدين صنعوا مجد هذه الأمة.  
المراجع: 

باللغة العربية: 

عـبد الـعزيـز بـن محـمد بـن عـبد المحـن الـفريـح "مـحض الـصواب فـي فـضائـل أمـير المـؤمـنين عـمر بـن الخـطاب"،، مـكتبة أضـواء السـلف الـطبعة •

الأولى ۱٤۳۰/۲۰۰۰ 

طه حسين "الشيخان "، دار المعارف، بمصر الطبعة الرابعة  •

أحـمد ربـيع أحـمد إسـماعـيل "جـوانـب مـن عـبقريـة عـمر بـن الخـطاب فـي إدارة الـدولـة الإسـلامـية"، كـلية الـعلوم والآداب بمـحافـظة عـقلة •

الصقور، جامعة القصيم السعودية 

عباس محمود العقاد "العبقريات الإسلامية، المجلد ۱، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة طبعة ۱۹۸٤ •

جيمس كوزيس وباري بوسنر "تحديات القيادة" قراءة عبد الرحمان رشيد مكتبة جير الطبعة الخامسة •

سالم بن سعيد القحطاني "القيادة الادارية التحول نح ونموذج القيادي العالمي"، مجلة البحوث الأمنية العدد ۲۳ د والحجة ۱٤۲۳ •

أدهم شرقاوي "عندما التقيت عمر بن ا لخطاب"، دار كلمات للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ۲۰۱۷ •

تفسير ابن كثير •

باللغة الانجليزية: 

• Philipe  Brest  Leadership  in  Public  Sector  Organisations: the  Case  of  Secondary 

School French Principals Politics and Management Public, Vol 28/11/2011. 
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استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المحاسبة والتدقيق بالجهات 
المشمولة بالرقابة 

د. محمد محمد مظهر أحمد 
الحلقة (٥:٤) 

المبحث الخامس: المحاسبة والمراجعة ورحلة التحول نحو نظم الخبرة: 

خـلال مسـيرة تـطويـر نـظم المـعلومـات المـالـية والمحـاسـبية، كـان لابـد مـن تجـنب الـقوالـب الجـاهـزة عـند الاسـتفادة 

مـن تـقنيات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي رحـلة الـتحول، واعـتماد الحـلول المـرنـة والاسـتناد إلـى مـبادئ الحـوكـمة 

والامـتثال، والأخـذ بـعين الاعـتبار اسـتراتـيجية المـنظمة عـند وضـع خـارطـة طـريـق الـتحول والـتطويـر. وتـعتبر أهـم 

خـطوة فـي رحـلة الـتحول هـي الـتكامـل مـع اسـتراتـيجية الأعـمال فـي المـنظمة، مـراعـية فـي الـوقـت ذاتـه مـصادر 

بــيانــات المــنظمة ســواء مــن حــيث المــوارد أو المخــاطــر، ومــن ثــم الــبدء بــعملية أتمــته المحــاســبة والــتدقــيق داخــل 

المـنظمة، أيـضا الاسـتفادة مـن الإمـكانـات الـتي تـوفـرهـا نـظم الخـبرة لـتحقيق أهـداف المـراجـعة، وخـاصـة فـيما 

يتعلق بعمليات التحقق من الامتثال والحوكمة والمخاطر. 

 

 (Das, 2022)
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لـكن أن أهـم مـا يمـيز رحـلة تحـول المحـاسـبة والـتدقـيق والمـراجـعة نـحو الاسـتفادة مـن الـذكـاء الاصـطناعـي ونـظم 

الخبيرة هو مايلي: 

أنـها كـانـت مـن أهـم الـعناصـر الأسـاسـية فـي رفـع كـفاءة المـراجـعين، وأنـها لـم تـكن يـومـا بـديـلا عـنه وبـالـتالـي ۱.

لم تخلق بطالة في مهنة المراجعة. 

أنــها كــانــت مــن أفــضل وســائــل تــدريــب المــدقــقين والمــراجــعين مــن خــلال نــظم المحــاكــاة، وارشــادهــم إلــى ۲.

المعلومات التي تؤخذ في الاعتبار للوصول إلى قرار معين. 

أنـها سـاعـدت فـي تـكويـن مـدقـقين ومـراجـعين خـبراء، وأدت إلـى تحسـين أدائـهم؛ وزيـادة كـفاءتـهم؛ مـن ۳.

خــلال تــوفــير بــدائــل أكــثر مــن قــبل، ممــا جــعلهم قــادريــن عــلى اعــتماد بــدائــل أكــثر فــي عــملية حــل 

المشكلات. 

في المقابل فإن اعتماد المراجع على النظم الخبيرة ساعده في زيادة جودة عملية المراجعة من خلال: 

المساعدة في تخطيط المهام بشكل سليم. ۱.

تخفيض الوقت والجهد. ۲.

سرعة تقديم التقارير مع ضمان الدقة والثقة في محتوياتها. ۳.

اخـتيار سـليم لأدلـة الإثـبات وتـخفيض حـالـة عـدم الـتأكـد وتـخفيض نسـبة خـطر الـتدقـيق، أي الخـطر الـناتج ٤.

عن عدم تعبير القوائم المالية عن صحة الأعمال. 

اختصار الوقت للمراجعين المساعدين الذين هم في حاجة إلى تحسين قدرتهم على صنع القرار. ٥.

ساعدتهم في تحقيق نتائج مناظرة لتلك التي يحققها الخبراء. ٦.

ساعدتهم في تحسين جودة القرار الذي يمكن أن يتخذوه ويزيد من قوته. ۷.

مثلت مرجعا وثائقيا للمراجعين. ۸.

أمـا عـند تـنفيذ تحـليلات المـراجـعة فـقد سـاعـدت المـراجـعين فـي المـهام غـير المهـيكلة أو غـير المـنطقية الـتي لا يمـكن 

صـياغـة مـشكلتها بـوضـوح فـي مـرحـلة التخـطيط وحـددت لـهم المخـاطـر الـكامـنة ومـدت المـراجـعين بـتقييم سـليم 

لنظم الرقابة، واختيار أفضل البدائل (محمد، 1999). 

أيـضا سـاعـدت المـراجـعين فـي (المـهام شـبه المهـيكلة)؛ وحـلت المـشاكـل الـتي تـواجـههم مـع غـياب مـعلومـات 

مـهمة كـانـت تـضطرهـم إلـى اتـخاذ الـقرارات مـع عـدم دقـة المـعلومـات المـتاحـة وضـيق الـوقـت، حـيث مـكنتهم 
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تـقنيات نـظم الخـبرة مـن الـتعامـل مـع مـثل هـذه المـواقـف، والـقيام بـعمليات حـسابـية وتحـليلات ومـقارنـات هـامـة 

مـع وجـود بـعض المـعلومـات المـفقودة، لأنـها فـي الـبدايـة سـاعـدتـهم فـي بـناء سـيناريـوهـات لـلتحقق وابـلاغـهم 

بحالات الاستثناء الموجودة وبالتالي نقلتهم من مرحلة المراجعة اللاحقة أو الدورية إلى المراجعة المستمرة.  

 

 (Das, 2022)

ويمـكن الـقول أن مـعظم مـهام المـراجـعة تـقع فـي نـطاق المـهام شـبه المهـيكلة والـتي تـعد مـجالا لاسـتخدام الـنظم 

الخـبيرة اذ يمـكن اسـتخدامـها لـلمساعـدة عـلى آداء مـهام المـراجـعة. وعـليه فـإن تـقنية الـنظم الخـبيرة اسـتخدمـت 

 (Wongpin, 2000) .في مواجهة مشاكل عدم الكفاءة وضعف الفعالية عند أداء مهام المراجعة

وسـاعـدت المـراجـعين فـي الـتعامـل مـع المـهام المهـيكلة وهـي الـتي يمـكن صـياغـة مـشكلتها بـوضـوح فـي مـرحـلة 

التخـطيط، وتـتكون مـن عـناصـر وعـلاقـات بـين الـعناصـر وجـميعها يمـكن فـهمها، وبـالـتالـي هـي سـاعـدتـهم فـي 

حـل مـشكلات روتـينية مـتكررة، وأوجـدت لـها إجـراءً روتـينيًا مـعروفـًا يمـكن تـطبيقه عـند تـكرار حـدوث ذات 

المـشكلة، لأنـها تـتطلب درجـة قـليلة مـن الحـكم والـتقديـر الـشخصي، ومـكنتهم مـن الاخـتيار بـين الـبدائـل 

المتاحة. المرجع السابق (محمد، 1999) 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٦الصفحة	 ٨٠ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	129,	March	2023	-	Shaaban,	1444

إضـافـة إلـى انـها أتـاحـت لـهم الـتعامـل مـع الأمـور المـعقدة والمحـيرة والـتي تـتعدى الـقدرات والإمـكانـات المـتاحـة، 

وكــانــت تــتطلب تــطويــر بــرامــج لــلحاســب لــلمساعــدة فــي مــثل هــذه المــواقــف، وتــتطلب تخــطيطًا ودراســة 

تفصيلية معقدة. 

ويمـكن الـقول إن نـظم الخـبرة كـانـت وسـيلة لجـمع واكـتساب المـعرفـة وتـنقيتها عـن طـريـق الحـصول عـليها مـن 

المــصادر البشــريــة والمــاديــة وغــيرهــا، وعــن طــريــق الاســتفسارات الــتي يــقوم بــها مــهندس المــعرفــة مــن خــبراء 

المراجعة، والقيام بتحليل المعلومات والمعارف وتنسيقها وتحديد أسلوب استغلالها وتطبيقها. 

أيـضا نـظم الخـبرة قـدمـت مـقترحـا لحـل المـشاكـل مـوضـوع المـراجـعة وهـذا الحـل يـعد بمـثابـة رأي ثـانـي ويـترتـب 

عـلى ذلـك أن مـسؤولـية اتـخاذ الـقرارات تـقع بـالـدرجـة الأولـى عـلى رئـيس فـريـق المـراجـعة أو متخـذ الـقرار عـلى 

الرغم من استخدامه لمخرجات نظم الخبرة كمدخلات لقراره النهائي. 

إضـافـة إلـى ذلـك نـظم الخـبرة طـبقت قـدرات الـبرهـنة الـعقلية البشـريـة لـلوصـول إلـى اسـتنتاج مـعين، وجـمعت 

قـواعـد أو أطـر هـذا الـنظام الخـبير لـلمراجـعة مـن خـبراء الـتدقـيق والمـراجـعة، هـذه الـقواعـد تم إدخـالـها فـي آلـة 

الاسـتدلال بتسـلسل مـعين كـي تـنتج الـتوصـية الـنهائـية، وتم تـشغيل هـذه الـنظم عـن طـريـق مجـموعـة قـواعـد 

شرطية تتبع الأسلوب الادراكي الخاص بالخبير الذي يتم برمجة قواعد اتخاذ قراراته في النظام. 

هـذه الـنظم أوجـدت مـن أجـل اسـتخلاص خـبرات الخـبراء فـي المـراجـعة وضـمها فـي نـظام خـبير لا يحـل محـل 

المـراجـع، وإنمـا يـساعـد فـي نـقل الخـبرات لمـراجـعين آخـريـن، وبـالـتالـي تـعد مـن أفـضل وسـائـل الـتدريـب، ويمـكن 

مـحاكـاة الـظروف والأوضـاع الـواقـعية وارشـاد غـير الخـبراء مـن المـهنيين إلـى المـعلومـات الـتي تـؤخـذ فـي الاعـتبار 

عند الوصول إلى قرار ما. 

ولمـا كـان الحـاسـب يـتميز بـالـقدرة عـلى تـشغيل الـبيانـات والـنماذج بـدرجـة أسـرع مـن البشـر، فـإن نـظم الخـبرة 

تحـقق نـوع مـن الـكفايـة، خـاصـة وإنـه يـتم مـن خـلالـها تـوجـيه نـظر المـراجـع إلـى الـعوامـل والمـتغيرات الـتي تـعد 

ملائمة لمجال المهمة موضوع المراجعة. 

فـي ضـوء هـذه المـزايـا والخـصائـص فـإن اسـتخدام مـراجـعي الحـسابـات لهـذه الـنظم قـد يمـكنهم مـن الـتغلب عـلى 

المشاكل التي قد تواجه عملية المراجعة في جميع مراحلها وذلك كما يأتي: (الشاذلي، 2004) 
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 (Das, 2022)

إن اسـتخدام الـنظم الخـبيرة سـوف يـؤدي إلـى أتمـتة مـهام المـراجـعة نـظرا لاعـتماد هـذه الـنظم عـلى الحـاسـب، ۱.

وبالتالي يمكن انهاء إجراءات التدقيق في الوقت المحدد ومن دون أي تأخير. 

تـساعـد الـنظم الخـبيرة عـلى تـرشـيد الحـكم والـتقديـر الـشخصي لـلمراجـع، حـيث يـصل الـنظام إلـى الـقرار ۲.

بطريقة موضوعية بناء على مجموعة من القواعد المبرمجة داخل النظام. 

يـساعـد اسـتخدام الـنظم الخـبيرة عـلى زيـادة الـثقة فـي تـقريـر المـراجـعة، وذلـك بـإعـداد هـذه الـنظم لـلمراجـع ۳.

الـكفء لـلقيام بـعملية المـراجـعة، وكـذلـك بـترشـيد الحـكم الـشخصي لـه، فـضلا عـن تـقديم الـتقريـر فـي 

الوقت المحدد له من دون تأخير. 

إن اسـتخدام الـنظم الخـبيرة سـيساعـد عـلى تـخفيض الأعـباء مـن الـوقـت والجهـد عـن طـريـق إمـكانـية إتمـام ٤.

مـهام المـراجـعة فـي وقـت أسـرع، وبـالـتالـي عـدم الحـاجـة إلـى الـعمل وقـتا إضـافـيا، أيـضا تـساعـد متخـذ الـقرار 

في تجنب اتخاذ قرارات غير سليمة نظرا لموضوعية ودقة النظام في الوصول إلى هذه القرارات. 

عـالجـت مـشكلة نـدرة المـراجـعين ذوي الخـبرة والمـتاحـين لـلقيام بـعملية المـراجـعة سـواء عـند تـقييم نـظام ٥.

الـرقـابـة الـداخـلية، أو عـند تـقييم المخـاطـر، أو عـند تحـديـد الأهـمية النسـبية، وصـولا إلـى الـتوصـيات والـتقريـر 
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الــنهائــي، حــيث أن الــنظم الخــبيرة ســتساعــد عــلى تــدريــب مــراجــعي الحــسابــات الجــدد، كــما أن مــنافــع 

الــتدريــب الــتي تــوفــرهــا الــنظم الخــبيرة مــن الــعوامــل الــهامــة الــتي تــساعــد المــراجــعين الجــدد عــلى ســرعــة 

اكتساب الخبرة. 

ممـا سـبق يـتضح أن اسـتخدام الـنظم الخـبيرة فـي المـراجـعة يمـكن أن تـساعـد فـي حـل مـعظم مـشاكـل المـراجـعة، 

وخـاصـة غـير المهـيكلة الـتي لا يـوجـد لـها مـسار واضـح أو طـريـقة حـاسـمة لاتـخاذ الـقرار بـشأنـها نـظرا لحـالـتها 

وهـيكلتها، أو الحـالات الـتي يـكون مـسارهـا غـامـضا أو مـعقدا خـلال تـنفيذ عـملية المـراجـعة، وبـالـتالـي فـإن 

النظم الخبيرة تساهم في تحقيق عمليات المراجعة بكفاءة وفعالية. 

أيـضا الـكثير مـن المـشاكـل الـتي تـؤثـر عـلى جـودة الأداء فـي المـراجـعة، وتـزيـد مـن الأعـباء فـي الـوقـت الحـاضـر 

كـ(تـعقيد المـهام – الحـاجـة إلـى الخـبير – نـدرة الخـبرة..) سـوف يـكون لـنظم الخـبرة دور فـي المـساعـدة لـلتغلب 

عليها. 

المبحث السادس: إجراءات المراجعة في ظل استخدام تطبيقات النظم الخبيرة 

مـن ضـمن مـسؤولـيات المـراجـع بـذل الـعنايـة المـهنية الـواجـبة لـضمان سـلامـة الـنتائـج الـتي يـتوصـل لـها والـتقريـر 

عنها بالشكل المناسب. 

فـالمـراجـعة عـملية مـنظمة لجـمع وتـقييم الأدلـة عـن أهـم الأحـداث فـي الجـهة الخـاضـعة لـلمراجـعة لتحـديـد مـدى 

تـوافـقها مـع المـعايـير المحـددة مسـبقا والـتقريـر عـن الـنتائـج الـتي يـتم الـتوصـل إلـيها للمسـتخدمـين ذوي المـصالـح 

 .(p.6,(William C. Boynton, 2005)

وعـليه فـإن عـملية جـمع الأدلـة وتـقييمها تـتطلب مـن المـراجـع الـقيام بـعدد مـن الأنشـطة المـتمثلة فـي تـقديـر 

المخـاطـر، تـقييم نـظام الـرقـابـة الـداخـلية، تخـطيط مـهمة المـراجـعة، ومـن ثـم تـنفيذ إجـراءات المـراجـعة وصـولا 

لـكتابـة الـتقريـر الـذي يـبدي فـيه رأيـه الـفني المحـايـد حـول عـدالـة الـقوائـم المـالـية ومـدى تـعبيرهـا بـصدق عـن 

الوضع المالي له ونتائج أعماله. 

أنشطة وإجراءات المراجعة: 

تسـتخدم مـكاتـب الـتدقـيق والأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة عـددًا مـن الإجـراءات لـدى الـقيام بمـهام المـراجـعة وتـعتمد فـي 

عـددهـا ومـدى تـعقيدهـا عـلى عـدد مـن الـعوامـل مـنها طـبيعة نـشاط الجـهة الخـاضـعة لـلمراجـعة، الـغرض مـن 

مـهمة المـراجـعة، هـل الجـهة الخـاضـعة لـلمراجـعة جـديـدة أم تم مـراجـعتها مـن قـبل، وحجـم وعـدد الـعمليات المـراد 
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مـراجـعتها بـناءً عـلى تـقييم بـيئة الـرقـابـة الـداخـلية وتحـديـد المخـاطـر وفـي كـل مـرحـلة مـن هـذه المـراحـل يمـكن 

استخدام النظم الخبيرة كما هو موضح في الشكل التالي: 

 

 (Das, 2022)

تحديد مهمة المراجعة حسب الخطة السنوية. ۱.

فـهم طـبيعة نـشاط الجـهة والمجـال الـذي تـعمل فـيه ودراسـة المـلف الـدائـم لـلجهة ومـراجـعة تـقاريـر مـراجـعة ۲.

الجـهة لـلسنوات الـسابـقة، والـقوائـم والمـعلومـات المـالـية الحـالـية ومـقارنـتها مـع الـقوائـم المـالـية لـلسنوات 

الـسابـقة، وأخـيرا تـتم مـراجـعة المـعايـير المـتبعة فـي إثـبات الـعمليات المـالـية وإعـداد الـقوائـم المـالـية وتحـديـد 

معايير المراجعة الواجب اتباعها عند إجراء عملية المراجعة. 

دراسـة وفـهم هـيكل الـرقـابـة الـداخـلية والأمـور المـترتـبة عـليه وذلـك لـتقديـر حجـم ونـوع خـطر المـراجـعة، ۳.

حيث يقوم بالتقييم المبدئي لبيئة الرقابة الداخلية المتبعة. 
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اعـداد خـطة لإنجـاز إجـراءات المـراجـعة تـتضمن اسـتراتـيجية المـراجـعة عـلى ضـوء نـتائـج تـقييم نـظام الـرقـابـة ٤.

الـداخـلية وحسـب تـرتـيب المخـاطـر وحجـمها، تحـديـد نـوع وحجـم الأدلـة الـتي سـيتم جـمعها وأخـيرا تحـديـد 

نوع الاختبارات التي سيقوم بها. 

ولـدى مـباشـرة المـراجـع بـتنفيذ إجـراءات المـراجـعة تـواجـه المـراجـع عـدد مـن المـهمات الـتي تـتراوح فـي صـعوبـتها 

مــن مــهمات روتــينية ومــتكررة الحــدوث ولا تــتطلب خــبرة كــبيرة لــلتعامــل مــعها، إلــى مــهمات مــتوســطة 

الـتعقيد وأخـرى عـلى درجـة عـالـية مـن الـتعقيد والخـطورة مـن حـيث الـنتائـج الـتي يمـكن أن تـبنى عـليها. ومـن 

هذه المهمات: 

مـهمات هـيكلية روتـينية ومـتكررة ولا تـتطلب الحـكم البشـري، ويمـكن أداؤهـا مـن قـبل مـراجـعين مـبتدئـين ۱.

كــما يمــكن أن تســتخدم نــظم المــعلومــات الــتقليديــة الــتي تــعتمد عــلى المــعادلات الــريــاضــية والــنماذج 

الإحصائية لأدائها مثل – نسب المخزون – نسب السيولة – والنسب المالية المختلفة. 

مــهمات شــبه مهــيكلة: وتــكون هــذه المــهمات عــلى درجــة مــن الــتعقيد أكــثر مــن ســابــقتها وتحــتاج إلــى ۲.

مســتوى مــتوســط مــن جــمع الأدلــة، وتحــتاج إلــى مــدقــقين لــديــهم مســتوى مــقبول مــن الخــبرة والمــهارة 

لــيتمكنوا مــن اتــخاذ الــقرارات الــتي تــتضمن عــدد قــليل مــن الــبدائــل. ومــن أمــثلة هــذه المــهمات إجــراء 

دراسـات المـقارنـة لـلمبيعات، الـديـون المـعدومـة، الإيـرادات الـنقديـة والمـردودات. أيـضا دراسـة المـمارسـات 

والسياسات المحاسبية غير الطبيعية. 

مـهمات غـير مهـيكلة: هـي المـهمات الـتي تحـتاج إلـى جـمع عـدد كـبير مـن ادلـة الإثـبات واتـخاذ قـرارات فـي ۳.

ظـل وجـود بـدائـل كـثيرة، فـإن هـذا الـنوع مـن المـهام يـتطلب وجـود مـراجـعين عـلى مسـتوى عـالٍ مـن الخـبرة 

والاحـتراف. وفـيما لـو تـطلب الأمـر تـنفيذ هـذه المـهام مـن قـبل فـريـق المـراجـعة الـذي يـحتوي مـراجـعين أقـل 

خـبرةً وتـدريـباً، فـإنـهم بـحاجـة لاسـتشارة المـراجـعين أو اسـتخدام نـظم دعـم الـقرار المـتطورة أو الـنظم الخـبيرة 

حـيث أن الـنظم الـتقليديـة لا تـصلح فـي هـذه الحـالات. ومـن الأمـثلة عـلى المـهمات غـير المهـيكلة فـحص 

مـدى كـفايـة الإفـصاح عـن الالـتزامـات المسـتقبلية الـتي تـتصف بـالأهـمية النسـبية، تـقييم الأصـول الـثابـتة 

وحسابات التسويات الضريبية. 
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مـن خـلال مـا سـبق نـلاحـظ أن المـهام الـتي يـقوم بـها المـراجـع أو فـريـق المـراجـعة تـتراوح صـعوبـتها مـن روتـينية إلـى 

شـديـدة الـتعقيد تحـتاج إلـى قـرارات وتحـليلات تـتضمن حـالات واضـحة مـن عـدم الـتأكـد وفـي بـعض الأحـيان 

قلة في المعلومات المطلوبة. 

فـفي ظـل حـالات عـدم الـتأكـد لا يسـتطيع المـراجـع الحـكم أو الـتأكـد بـأن هـذا قـرار صـحيح أو خـاطـئ فـهو يـقوم 

بـاتـخاذ قـراره فـي ظـل المـعلومـات المـتوفـرة وبـاسـتخدام خـبرتـه المـتراكـمة عـلى مـر الـسنوات مـن الـتدريـب والـعمل 

الميداني. 

ومـن هـذا المـنطلق لا يـصلح اسـتخدام الـنظم الخـبيرة لجـميع مـهام المـراجـعة، حـيث أن المـهام الـروتـينية والمـتكررة 

لا تـتطلب خـبرة فـي إنجـازهـا ويمـكن الاعـتماد عـلى طـاقـم المـراجـعة ذي الخـبرات المحـدودة، بـينما المـهمات الـتي 

تـتضمن حـالـة مـن عـدم الـتأكـد أو نـقص وعـدم اكـتمال فـي المـعلومـات الـلازمـة تـعتبر بـيئة خـصبة لاسـتخدامـات 

 .(p.80,(Baldwin & Amelia, 2006) .تطبيقات النظم الخبيرة للذكاء الاصطناعي

وعـلى الـرغـم مـن تـعدد مـهام المـراجـعة الـتي يـقوم بـها فـريـق المـراجـعة الا أن مـهمة التخـطيط تـعتبر مـن أكـثر المـهام 

تعقيدا وخطورة، فهي تتضمن إجراء العديد من التقييمات والتقديرات قبل بناء خطة التنفيذ الفعلية. 

ويشـترط لـتنفيذ مـهمة المـراجـعة بـدايـة اعـداد خـطة المـراجـعة ووضـع بـرنـامـج واضـح يـتضمن عـددًا مـن أدلـة 

الإثبات وكذلك اهم الاختبارات الواجب اجراؤها.  

 (Das, 2022) :وتتضمن إجراءات المراجعة الأنشطة التالية

تحـديـد مسـتويـات الأهـمية النسـبية والـذي هـو مـقدار الاغـفال أو التحـريـف فـي المـعلومـات المحـاسـبية فـي ۱.

ظــل الــظروف المحــيطة الــذي يمــكن أن يــؤدي إلــى تــغيير حــكم الــفرد المــناســب الــذي يــعتمد عــلى هــذه 

المـعلومـات أو الـتأثـير فـيه مـن خـلال الاغـفال أو التحـريـف. ويـكون المـراجـع مـسؤولا عـن تحـديـد مـدى 

وجـود تحـريـف جـوهـري فـي ضـوء الأهـمية النسـبية فـي الـقوائـم المـالـية وفـقا لمـعايـير الحـوكـمة والامـتثال 

وسياسة إدارة المخاطر، لذلك يجب عليه أن يكون ملما بالمعرفة الخاصة بتطبيق الأهمية النسبية. 

تـقديـر المخـاطـر حـددت الأنـتوسـاي فـي مـعايـيرهـا زمـن ونـطاق وطـبيعة الاخـتبارات الـواجـب اسـتخدامـها ۲.

لـتقييم مسـتوى خـطر المـراجـعة وتـصنيفه إلـى خـطر عـالٍ أو مـتوسـط أو مـنخفض. وفـي الـواقـع الـعملي هـذا 

الـنوع مـن الـقرارات لا يسـتند عـلى قـواعـد أو مـعايـير محـددة بـل يسـتند عـلى خـبرة وحـكم المـراجـع الخـبير، 

وعليه فإن المراجعين غير الخبراء يواجهون صعوبة في اتخاذ قرارات تقييم الخطر بنجاح. 
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يـعرف خـطر المـراجـعة بـأنـه الخـطر الـذي يـتعرض لـه المـراجـع نـتيجة فشـله غـير المـقصود فـي إبـداء رأيـه المحـايـد فـي 

الـقوائـم المـالـية الـتي تم تحـريـفها بـشكل مـهم نسـبيا، ويـقسم خـطر المـراجـعة إلـى الخـطر الـطبيعي وخـطر الـرقـابـة 

وخطر الاكتشاف 

الخطر الطبيعي: هو قابلية القوائم المالية للتحريف الجوهري أو المهم نسبيا. •

خـطر الـرقـابـة: هـو احـتمالـية وجـود تحـريـف فـي إقـرارات الإدارة أو فـي رصـيد أو نـشاط إمـا بمـفرده أو •

عند جمعه ولا يتم اكتشافه أو منعه بوساطة نظام الرقابة الداخلية في الوقت المناسب. 

خـطر الاكـتشاف: هـو الـناجـم عـن احـتمالـية وجـود تحـريـفات مـاديـة وجـوهـريـة فـي اقـرارات الإدارة •

والتي لم يستطع المراجع أن يكتشفها أثناء تنفيذ عملية المراجعة.  

دراسـة وتـقييم نـظام الـرقـابـة الـداخـلية: ويـعتبر هـو نـقطة الـبدايـة الـتي تـنطلق مـنها أعـمال المـراجـعة، وهـي ۳.

المـرتـكز الـذي يـعتمد عـليه عـند إعـداد بـرنـامـج المـراجـعة وفـي تحـديـد نسـب الاخـتبارات والـعينات. فـكلما 

كـان نـظام الـرقـابـة الـداخـلية قـويـا ومـتماسـكا كـلما زاد اعـتماد المـراجـع عـلى أسـلوب الـعينة فـي الحـصول 

على أدلة وقرائن الإثبات. وكلما كان ضعيفا سيلجأ المراجع إلى زيادة حجم العينة المختارة.  

وقـد عـرف المعهـد الأمـريـكي لـلمحاسـبين الـعامـين (AICPA) الـرقـابـة الـداخـلية بـأنـها الخـطة الـتنظيمية 

ووسـائـل التنسـيق والمـقايـيس المـتبعة فـي المشـروع بهـدف حـمايـة أصـولـه وضـبط ومـراجـعة الـبيانـات المحـاسـبية 

والـتأكـد مـن دقـتها ومـدى الاعـتماد عـليها وزيـادة الـكفاءة الإنـتاجـية وتـشجيع الـعامـلين عـلى الـتمسك 

بـالسـياسـات الإداريـة المـوضـوعـة (عـبدالله، 2004)، ص.228). يـلاحـظ مـن الـتعريـف الـسابـق أن 

نـظام الـرقـابـة الـداخـلية لا يـقتصر فـقط عـلى رقـابـة الـعمليات المـالـية فـي المـنشأة، فـهو نـظام مـصمم لـضمان 

سـير الـعمل بـالـطريـقة الـتي حـددتـها الإدارة لـضمان تحـقيق الأهـداف المـوضـوعـة مسـبقا. وعـليه فـإن نـظام 

الرقابة الداخلية نظام شامل لكافة جوانب النشاط التنظيمي، ومن ضمنه رقابة العمليات المالية. 

ولتقييم نظام الرقابة الداخلية يقوم المراجع باتباع الخطوات التالية (التميمي، 2006) ص.88) 

الـدراسـة والـفهم لانسـياب المـعامـلات وإجـراءات الـرقـابـة عـليها لـيتمكن مـن الـتقييم الأولـي حـول تـصميم •

وعـمل الـنظام لمـعرفـة أوجـه الـقوة والـضعف فـيه. ويـكون ذلـك مـن خـلال تقسـيم الأنشـطة المحـاسـبية إلـى 

دورات مثل دورة المبيعات ودورة المشتريات ومن ثم متابعة عينات النشاط من بدايتها إلى نهايتها. 
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الـتقييم مـن خـلال اخـتيار عـملية تم إنجـازهـا سـابـقا، ويـعاود تـكرار الخـطوات الـتي تـضمنها نـظام الـرقـابـة •

الـداخـلية المحـاسـبية لـيحصل عـلى درجـة مـن الـتأكـد بـان الإجـراءات المسـتخدمـة لـضبط ورقـابـة الـعمليات 

مـطبقة فـعلا وفـقا لمـا نـص عـليه الـنظام. وتـتيح هـذه الـعملية تحـديـد أنـواع الأخـطاء الـتي يمـكن أن تـرتـكب 

أو الـتلاعـب المـمكن حـدوثـه حـتى يـتمكن مـن تـصميم بـرنـامـج المـراجـعة الـلاحـق بـطريـقة تـضمن تـغطية 

كافة نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية (ابوزيد،وآخرون، 2008) ص.146). 

اعـداد خـطة الـتدقـيق والـبرامـج الـضروريـة لـتنفيذهـا: ويحـدد فـيها نـوع وعـدد الإجـراءات الـتي سـيتبعها ٤.

فــي عــملية المــراجــعة، طــبيعة وتــوقــيت الاخــتبارات الــتي ســيقوم بــها، حجــم عــينات الــفحص وطــرق 

اخـتيارهـا، وكـذلـك الأمـر الأشـخاص الـذيـن سـيقومـون بـتنفيذ إجـراءات الـتدقـيق الـفعلي. لـلحصول عـلى 

الـتأكـيد المـنطقي والمـعقول إن الـقوائـم المـالـية تم اعـدادهـا وعـرضـها بـصورة عـادلـة فـي كـافـة الـنواحـي المـهمة 

نسبيا.  
مــن خــلال اســتعراض الأنشــطة الــتي يــقوم بــها المــراجــع لتخــطيط عــملية المــراجــعة يــلاحــظ بــأن جــميع هــذه 

الأنشــطة تــتضمن مــهام إمــا شــبه مهــيكلة أو غــير مهــيكلة وهــي مــهام تــتطلب تــأهــيل وتــدريــب وخــبرة فــي 

تـنفيذهـا وهـو مـا يعجـز عـنه غـالـبية عـناصـر فـريـق المـراجـعة، فـقرارات الأهـمية النسـبية، وتـقديـر الخـطر بـأنـواعـه، 

تـقييم نـظام الـرقـابـة الـداخـلية واعـداد مـكونـات بـرنـامـج الـتدقـيق جـميعها عـلى مسـتوى عـالٍ مـن الأهـمية، 

والخـطأ أو الـتقصير فـي أدائـها قـد يـعرض عـملية المـراجـعة للفشـل. وفـي هـذه الحـالـة تظهـر أهـمية اسـتخدام 

الــنظم الخــبيرة لــلذكــاء الاصــطناعــي فــي أداء تــلك المــهام بــكفاءة وفــاعــلية وزمــن اقــل مــن قــبل عــناصــر فــريــق 

المراجعة دون اللجوء لاستخدام مراجعين ذوي كفاءات عالية في عملية تخطيط مهام المراجعة. 

ومـن ثـم الـبدء بـالـتنفيذ الـفعلي لمـهمة المـراجـعة مـن خـلال تـنفيذ عـدد كـبير مـن المـهام مـنها جـمع الأدلـة وقـرائـن 

الإثـبات، وإجـراء الاخـتبارات الـلازمـة، جـرد المخـزون ومـعايـنة الأصـول، والحـصول عـلى الـتأكـيدات الـلازمـة 

لأرصــدة الحــسابــات والــعمليات المــالــية المخــتلفة، فــحص الــسجلات والمســتندات وإجــراء مــختلف الــعمليات 

الحسابية. 

وبعد ذلك يتم كتابة تقرير المراجعة بناءً على النتائج التي حصل عليها وفق الحالات التالية: 

الـتقريـر الـقياسـي الـنظيف - الـتقريـر الـنظيف مـع فـقرة تفسـيريـة أو تـعديـل فـي الـصياغـة - تـقريـر الـراي المـقيد - 

تقرير الراي السلبي - الامتناع عن إبداء الرأي. 
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المبحث السابع: فوائد استخدام النظم الخبيرة في المراجعة 

 ممــا لا شــك فــيه أن اســتخدام جــميع أنــواع نــظم المــعلومــات ســواء مــنها الــتقليديــة أو المــتطورة والمــتمثلة 

بــاســتخدام الــنظم الخــبيرة، يــوفــر الــعديــد مــن المــزايــا والــفوائــد فــي مــقدمــتها تحــقيق الــكفاءة وتــقليل الــزمــن 

المســتغرق فــي أداء المــهام المخــتلفة. إلا أن اســتخدام الــنظم الخــبيرة فــي المحــاســبة والمــراجــعة وتــدقــيق الحــسابــات 

 Tae Yoon Kima,) يمـكن أن يـعطي فـوائـد أخـرى بـالإضـافـة لـلفوائـد الـتقليديـة لأي نـظام مـعلومـات

2004) خاصة وأنها: 

تـعمل عـلى تحسـين قـدرة غـير الخـبراء عـلى اتـخاذ الـقرارات الـصعبة والمـعقدة وتـساعـد الخـبراء فـي اتـخاذ ۱.

القرارات الصعبة بشكل سريع،  

وتـعمل عـلى زيـادة كـفاءة الـعمل المحـاسـبي والمـراجـعي مـن خـلال تـقليل الـتكالـيف مـن عـدة جـوانـب مـنها: ۲.

تـقليل الـزمـن المسـتغرق فـي انجـاز مـختلف المـهمات، تـقليل عـدد الأفـراد المـطلوبـين لإنجـاز المـهمات الـصعبة، 

إمـكانـية عـمل الـنظام الخـبير الـواحـد فـي عـدة مـواقـع ولـدى عـدد غـير محـدود مـن المسـتخدمـين، كـلفة اقـتناء 

الـنظم الخـبيرة الـتجاريـة تـعد مـقبولـة مـقارنـة بـتلك الـنظم الـتي يـتم بـناؤهـا داخـليا مـن قـبل مسـتخدمـي 

النظام. 

تسـتطيع الـنظم الخـبيرة الـتعامـل مـع كـم هـائـل مـن الـبيانـات واسـتخدام الـعديـد مـن طـرق حـل المـشاكـل ۳.

وتـوظـيفها فـي أداء مـهام المحـاسـبة والمـراجـعة المخـتلفة وهـو مـا يعجـز عـنه البشـر إلا بـاسـتخدام عـدد لا بـأس بـه 

من الأشخاص. 

إن جـودة الـقرارات الـتي تـعطيها الـنظم الخـبيرة تكسـب أجهـزة الـرقـابـة ومـكاتـب الـتدقـيق مـيزة تـنافسـية ٤.

على التي لا تستخدمها. 

عــلى الــرغــم مــن اســتخدام الــنظم الخــبيرة بــشكل رئــيس فــي مــيدان الــعمل الحــقيقي، إلا أنــه يمــكن ٥.

اسـتخدامـها أيـضا كـأداة تـدريـبية لـتدريـب المـدقـقين والمـراجـعين المـبتدئـين، كـما يمـكن اسـتخدامـها كـأداة 

تعليمية في المعاهد والجامعات. 

تســتطيع الــنظم الخــبيرة بمــا تحــتويــه مــن قــاعــدة مــعرفــة نشــر وتــوزيــع الخــبرات فــيها عــلى جــميع الأفــراد ٦.

والعاملين ناهيك عن قدرتها على حفظ الخبرات عبر الأجيال. 
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تمــتاز الــقرارات الــتي نــحصل عــليها مــن الــنظم الخــبيرة بــالــثبات والاســتقرار والمــوضــوعــية، وبــعيدة عــن ۷.

الشخصنة وبالتالي خالية من الغش والخداع والتدليس. 

تـساعـد الـنظم الخـبيرة المـراجـعين الجـدد فـي تـدقـيق الأنشـطة المخـتلفة وتـقليل الـزمـن فـي فـهم طـبيعة الـنشاط ۸.

وبيئة العمل لتلك المؤسسات. 

المبحث الثامن: أدوار ومسؤوليات الأجهزة الرقابية ومكاتب التدقيق في تعزيز استخدام النظم 

الخبيرة 

تـأتـي أهـمية دور الأجهـزة الـرقـابـية الـعليا فـي تـعزيـز اسـتخدام الـنظم الخـبيرة مـن أنـها تـضع الحجـر الأسـاس 

لـتطويـر الأداء فـي المـراجـعة، وزيـادة فـاعـلية وكـفاءة المـراجـعة، وتـؤكـد عـلى أهـمية مـبدأ بـذل الـعنايـة المـهنية 

الـواجـبة الـوارد فـي اعـلانـي لـيما ومكسـيكو، وبـدون ذلـك يـتقلص دور الأجهـزة الـرقـابـية لـينحصر فـي الحـوكـمة 

الـوطـنية، وإن الأجهـزة الـرقـابـية بـحاجـة إلـى تـعزيـز اسـتخدام الـنظم الخـبيرة، والاسـتفادة الـقصوى مـن تـراكـم 

الخـبرات لـدى المـكاتـب والأجهـزة الـرقـابـية، واسـتخدام الـنظم الخـبيرة اسـتخدامـا فـعالا، مـن خـلال تـفعيل أداء 

إدارات الـرقـابـة الـداخـلية، وتـشجيعها عـلى اسـتخدام تـقنيات الـذكـاء الاصـطناعـية والـنظم الخـبيرة فـيما يـتعلق 

بـتقييم المخـاطـر وتحـديـد الأهـمية النسـبية، كـما تم الـتأكـيد عـلى قـيمة الـتواصـل مـع الاطـراف الـفاعـلة لـفهم 

احـتياجـات المـراجـعين الـعامـلين سـواء داخـل الجـهاز الـرقـابـي أم فـي إدارات الـرقـابـة الـداخـلية فـي الجـهات الخـاضـعة 

لـلمراجـعة، وجـاءت تـوصـية الانـتوسـاي بـشأن تـبني أحـدث تـقنيات الـذكـاء الاصـطناعـي مـن خـلال دعـوتـها إلـى 

 Performance"ســـــرعـــــة الانـــــتهاء مـــــن إطـــــار قـــــياس الأداء لـــــلأجهـــــزة الـــــعليا لـــــلرقـــــابـــــة المـــــالـــــية

Measurement Framework"  لــلسماح لــتلك الأجهــزة بــاخــتبار ســير عــملها والــتركــيز عــلى 

العمليات الاستراتيجية للمساهمة في زيادة فاعلية إجراءات المراجعة. 

إن أدوار ومـسؤولـيات مـكاتـب الـتدقـيق والأجهـزة الـرقـابـية الـعليا فـي تـعزيـز اسـتخدام الـنظم الخـبيرة يـتمثل مـن 

خلال مايلي (الدوغجي، 2009): 

ان ضـمان الـكفاءة والـفعالـية والجـودة يـتمثل فـي دعـم أجهـزة الـرقـابـة الـعليا فـي تـعزيـز اسـتخدام الـنظم ۱.

الخــبيرة، والــتي بــدورهــا تــوفــر مــعطيات وبــيانــات مــهمة حــول تســيير الأمــوال الــعامــة، والــكشف عــن 

المخالفات والتجاوزات وتوفير تقارير رقابية آنية عن مدى تحقيق الأهداف.  
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تمـثل الـنظم الخـبيرة وسـيلة مـوثـوقـة لـدعـم اتـخاذ الـقرارات، الأمـر الـذي يـساهـم فـي تحسـين نـظم المـساءلـة ۲.

المختلفة، ودعم وتعزيز المساءلة في القطاع العام والخاص. 

هــناك أدوار لــلأجهــزة الــعليا لــلرقــابــة فــي مــساعــدة الجــهات نــحو تحســين الأداء وهــذا يــكون مــن خــلال ۳.

تـشجيع اسـتخدام الـنظم الخـبيرة فـي إدارات الـرقـابـة الـداخـلية، وهـي أدوار تـتطلب جـهودا إضـافـية مـن تـلك 

الأجهزة في أعمال الفحص والتحقق والتحليل. 

فــي ظــل تــأثــيرات الــعولمــة ظهــرت تحــديــات اقــتصاديــة واجــتماعــية صــاحــبها الــعديــد مــن ســوء اســتخدام ٤.

السـلطات، الأمـر الـذي يـتطلب تحـديـث ممـارسـات الـرقـابـة لـلاسـتجابـة لـتلك التحـديـات وآثـارهـا. مـن خـلال 

الاستعانة بالنظم الخبيرة لتحسين جودة عمليات اتخاذ القرارات وحل المشكلات. 

الأجهـزة الـرقـابـية ومـكاتـب الـتدقـيق تـواجـه تهـديـدا كـبيرا فـي الاحـتفاظ بـدورهـا الـفاعـل والمـؤثـر فـي المجـتمع ٥.

فـي ظـل تـزاوج الـتكنولـوجـيا بـانـفجار المـعرفـة، الأمـر الـذي يـتطلب الابـتكار وتخـطي حـدود المـعرفـة الـرقـابـية 

الــتقليديــة، ويــلاحــظ أن بــعض الأجهــزة الــرقــابــية أدركــت ذلــك الــواقــع، فــبدأت فــي الــتغيير الــكلي فــي 

أســالــيب وممــارســة الــعملية الــرقــابــية، واعــتمدت بــشكل كــبير عــلى الــتكنولــوجــيا والــتواصــل المجــتمعي 

لتحقيق أهدافها الرقابية. 

احـتفاظ الأجهـزة الـرقـابـة ومـكاتـب الـتدقـيق بـثقة الأطـراف ذات المـصلحة، وتـعزيـزهـا والحـد مـن تـنامـي حـالـة ٦.

الـشك تجـاه مـا يتخـذ مـن قـرارات، يـتطلب المـزيـد مـن الجهـد والـتقنيات والتحـليلات وهـذا يمـكن أن تـسهم 

به النظم الخبيرة. 

مـختلف فـعالـيات الـرقـابـة الـتي تمـارسـها الأجهـزة الـرقـابـية ومـكاتـب الـتدقـيق سـواء فـي الحـوكـمة أو الامـتثال ۷.

يمـكن أن تـشارك بـها نـظم الخـبرة، ولا سـيما عـند تـقييم نـظم الـرقـابـة الـداخـلية، وتحـديـد الأهـمية النسـبية 

وتـقييم المخـاطـر، وتحسـين جـودة نـظم المـعلومـات المحـاسـبية والمـالـية، أيـضا يمـكن مـساعـدة الادارات داخـل 

المنظمات في بناء أنظمة فعالة لإدارة المخاطر والتخفيف من آثارها. 

الـنظم الخـبيرة تـزيـد مـن فـاعـلية رقـابـة الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة وكـاتـب الـتدقـيق وتـساهـم مـن خـلال رقـابـة ۸.

(الحوكمة-الامتثال-المخاطر) في رفع الأداء، وتوفير فرص التعلم خاصة للمراجعين قليلي الخبرة. 

إن اسـتخدام الـنظم الخـبيرة يـساعـد الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة فـي الـقيام بـاخـتصاصـاتـها ويـعتبر بمـثابـة الـقوة ۹.

الحيوية التي تساهم في تعزيز الكفاءة وزيادة فاعلية إجراءات المراجعة. 
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المبحث التاسع: النظم الخبيرة وأساليب تعزيز دور مكاتب التدقيق والأجهزة الرقابية العليا في 

الحوكمة والامتثال وتقليل المخاطر 

الـنظم الخـبيرة يمـكن أن يـكون لـها دور ريـادي فـي تـعزيـز دور مـكاتـب الـتدقـيق والأجهـزة الـرقـابـية الـعليا وذلـك 

لأنـها تـساعـدهـا فـي اتـخاذ بـعض الـتدابـير والـتي تـزيـد مـن كـفاءة وفـاعـلية وجـودة الـعمل الـرقـابـي فـي الحـوكـمة 

والامتثال وتقليل المخاطر (معيار الانتوساي 1265، 2022). 

أولا: الـنظم الخـبيرة تـساعـد فـي تـعميق عـمليات الـرقـابـة وتحسـين مـنظومـة إعـداد الـتقاريـر الـعامـة، والابـلاغ الـتي 

تـعكس تـقييم نـظم الـرقـابـة الـداخـلية وتـقييم المخـاطـر فـي الجـهات الحـكومـية والمـؤسـسات والشـركـات الخـاضـعة 

للرقابة،  

ثـانـيا: الـنظم الخـبيرة تـساعـد فـي تـعزيـز ممـارسـات السـلطة، وتـكثيف الجـهود لمـكافـحة الـفساد، والـنهوض 

الـفاعـل بـالـشفافـية والمـساءلـة فـي إدارة الـشؤون الـعامـة، وتـشجيع الإدارة الـعامـة عـلى رصـد المخـاطـر ومـكامـن 

الفساد المحتملة، وكشف أوجه القصور والضعف في نظام الرقابة الداخلية والابلاغ عنها. 

ثـالـثا: الـنظم الخـبيرة تـساعـد فـي تـوفـير وسـائـل تـساعـد فـي الـتأكـد مـن إنـفاذ الـقوانـين والـلوائـح الـتنظيمية وذلـك 

لضمان إحالة نتائج المراجعة عليها في الوقت المناسب والتأكد من حسن تنفيذها. 

رابـعا: الـنظم الخـبيرة تـساعـد فـي تـوفـير المـعلومـات المـوضـوعـية والمـوثـوقـة فـي الـوقـت المـناسـب مـن أجـل اتـخاذ 

الـقرارات الـصحيحة، وتـنفيذ السـياسـات المـناسـبة، والـتركـيز عـلى تحـليل كـيفية تـنفيذ السـياسـات المـعتمدة، 

وإدارة المــشاريــع الــكبرى والمــشاكــل المــتصلة بــها وتــقديم المــساعــدة لــغرض اتــخاذ الــقرار عــلى أســس عــلمية، 

وتعزيز سبل الرقابة وإدارة المشاريع الاستثمارية. 

خـامـسا: الـنظم الخـبيرة تـساعـد فـي تـوفـير المـعلومـات الـلازمـة لـتصحيح المخـالـفات فـي حـينها، بـناء عـلى نـتائـج 

المـراجـعة والـتوصـيات ذات الـعلاقـة، ولا يـجب أن تـكتفي أجهـزة الـرقـابـة الـعليا بـكشف المخـالـفات، بـل يـنبغي 

أن تتابع عملية المعالجة والتصحيح وضمان أن يكون للرقابة أثر. 

سـادسـا: الـنظم الخـبيرة تـساعـد فـي تـوفـير الـفحص المـتعمق لـنظم الإدارة وتحـديـد أوجـه الـقصور وأسـبابـها، 

وأسـباب ضـعف الإدارة والمـساعـدة فـي رفـع الـتوصـيات المـناسـبة فـي الـتوقـيت الـصحيح والـتشجيع عـلى اعـتماد 

أفضل الممارسات المهنية مع تعزيز آليات الإدارة. 
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سـابـعا: الـنظم الخـبيرة تـساعـد فـي الحـض عـلى تحسـين مـنظومـة الـعمل الـرقـابـي، وتـوفـر تـأكـيدات حـول الالـتزام 

بـالـقوانـين والـلوائـح والأنـظمة الخـاصـة بـالـرقـابـة المـالـية، والمـساعـدة فـي خـلق بـيئة وظـروف مـواتـية لـلرقـابـة المـالـية، 

تتبنى تطبيق معايير الرقابة المالية ذات الجودة العالية. 

ثـامـنا: الـنظم الخـبيرة تـساعـد فـي انـشاء وتحسـين مـنظومـة مـتكامـلة لنشـر نـتائـج المـراجـعة، والـتحقق مـن مـدى 

تـطابـق أداء الجـهات الحـكومـية مـع الـقوانـين والأنـظمة، وتـشجيع الإدارات عـلى مـواصـلة التحسـين المسـتمر فـي 

الأداء. 

تـاسـعا: الـنظم الخـبيرة تـساعـد فـي تـعزز قـدرات الأجهـزة الـرقـابـية الـعليا وكـاتـب الـتدقـيق لـلنهوض بمسـتوى 

الـرقـابـة، لـتؤدي مـتطلبات المـعايـير الـدولـية فـي المـراجـعة. كـذلـك مـعايـير الجـودة الـصادر عـن الأنـتوسـاي. مـع 

تحسـين نـظم إدارة الجـودة، وقـياس أداء كـل مـنها بـالإضـافـة إلـى مـواصـلة تـعزيـز بـناء المـوارد البشـريـة، وتحسـين 

المـعرفـة المـهنية والـنهوض بـالـقدرات المـهنية لـلمراجـعين، مـع تـعزيـز وتـطويـر المـؤهـلات المـهنية لـلمراجـعين ورفـع 

كـفاءتـهم المـهنية بـاسـتمرار لـلحصول عـلى مـهارات مـهنية مـتعددة فـي مـختلف المجـالات. كـذلـك وضـع آلـية 

لـلاسـتعانـة بـتلك الـنظم اسـتجابـة للتحـديـات الـناتجـة عـن الـتطور المسـتمر فـي الـرقـابـة المـالـية لـغرض رفـع كـفاءة 

وفاعلية العمل الرقابي. 

عـاشـرا: الـنظم الخـبيرة تـساعـد فـي تـقديم حـلول لـدعـم قـرارات الإدارة فـي عـملية الـتواصـل والـتعاون عـلى 

نـطاق واسـع محـليا بـين الأجهـزة الـرقـابـية الـعليا وإدارات الـتدقـيق الـداخـلية، وفـقا لـلاقـتراح الـذي طـرح فـي 

الـندوة الخـاصـة الـواحـدة والعشـريـن المشـتركـة بـين الأمم المتحـدة والأنـتوسـاي، وذلـك لـكي يسـتطيع المـواطـنون 

المشاركة بفعالية في عمليات الرقابة والتعرف على دور الأجهزة العليا للرقابة في خدمة المجتمع. 
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البطاقات الائتمانية في المصارف التشاركية وأثرها على الاقتصاد 
(البنوك التشاركية التركية أُنموذجاً) 

محمد يسلم مفتاح بن مجشر 
جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم

د. عدنان عويضة 
جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية

الحلقة (۳:۱) 

الـبـطـاقـات المـصـرفـيـة ظـاهـرة فـريـدة مـن نـوعـهـا فـهـي تـوفـر عـلـى الـنـاس عـنـاء حـمـل الـكـثـيـر مـن الـنـقـود 
الـسـائـلـة خـوفـاً مـن السـرقـة أو الـضـيـاع, حـيـث أتـت فـكـرة اسـتـخـدام الـبـطـاقـات المـصـرفـيـة وسـهـلـت 

الامور. 

كــمــا كــان الــنــاس قــديمــاً يــتــعــامــلــون بــاســتــخــدام الــقــطــع المــعــدنــيــة لــغــايــة ١٦٠٠ م, وذلــك مــن خــلال 
عـمـلـيـات الاسـتـحـواذ عـلـى المـعـادن الـثـمـيـنـة مـن المـسـتـعـمـرات وإعـادة صـكـهـا, ومـع تـطـور الـنـقـود مـن 
الــنــقــود الــســلــعــيــة إلــى الــنــقــود الــورقــيــة الــنــائــبــة بــدأت الــبــنــوك بــإصــدار أوراق نــقــديــة لــلــمــودعــي 
والمـقـتـرضـي لحـمـلـهـا بـدلاً مـن الـقـطـع الـنـقـديـة المـعـدنـيـة, وكـانـت هـذه الأوراق مـغـطـاة بـالـذهـب, حـيـث 
كـان مـن المـمـكـن أخـذهـا إلـى الـبـنـك ف أي وقـت وتـبـديـلـهـا بـقـيـمـة تـقـابـلـهـا مـن الـقـطـع الـنـقـديـة الـذهـبـيـة 

أو الفضية لشراء البضائع وتشغيلها ف معظم البلدان.  

بـدأت هـذه الـبطاقـات فـي الـظهور فـي بـدايـات الـقرن المـنصرم مـن قـبل بـعض الشـركـات الأمـريـكية، ثـم تـطورت 

وبـلغت الشهـرة الـعالمـية مـثل فـيزا ومـاسـتركـارد ويـورو كـارد، وهـي الـيوم مـتعددة الأغـراض وغـالـباً مـا تحـمل 

الـبطاقـة المـصرفـية اسـم صـاحـبها ورقـم حـسابـه. وتـختلف الـبطاقـات مـن حـيث الاسـتخدام وهـي مـتنوعـة، حـيث 

هناك بضعة أنواع من هذه البطاقات:  

أولاً: الـبطاقـة الائـتمانـية: وهـي الأشهـر لـذلـك أحـيانـاً مـا يـطلق عـلى الـبطاقـات المـصرفـية بـالـبطاقـات الائـتمانـية 

نـظراً لشهـرتـها، وهـي عـادة مـا تـكون مـربـوطـة بـحساب الـعميل حـيث تـتيح لـلعميل الاقـتراض بـالشـراء الـعاجـل 

والتسديد لاحقاً.  
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: الـبطاقـة المـديـنة تـصدرهـا المـصارف وتـسمح بمـوجـبها لحـامـليها تسـديـد مشـتريـاتـهم مـن خـلال الـسحب  ثـانـياً

عـلى حـسابـاتـهم، بـطاقـة الـصّراف الآلـي، والـبطاقـة الائـتمانـية المـضمونـة وغـيرهـا مـن الـبطاقـات الـتي سـيأتـي 

توضيح لاحق لها. 

 لـذلـك تـأتـي أهـمية الـبطاقـات الائـتمانـية لأنـها تـساعـد بـشكل كـبير فـي تسهـيل المـعامـلات الـتي لـم بـعد 

بـالإمـكان الـقيام بـها دون امـتلاك بـطاقـة بـنكية، والـتي يـتمكن حـامـلها مـن الشـراء الالـكترونـي أو الشـراء بـها فـي 

متجـر أو أثـناء الـسفر دون الحـاجـة إلـى حـمل الـكثير مـن الـنقود فـي المحـفظة الـيدويـة أو حـقيبة الـسفر، بـالإضـافـة 

إلـى ذلـك يمـكن اسـتخدامـها فـي دفـع الـفواتـير والمسـتحقات بـدون عـناء الـذهـاب إلـى المـراكـز أو المـؤسـسات 

الحـكومـية. ومـوضـع اهـتمام الـدراسـة يـتركـز عـلى الـبطاقـات الائـتمانـية فـي المـصارف الـتشاركـية الـتركـية وأثـرهـا 

عـلى الـنشاط الاقـتصادي، وذلـك مـن خـلال بـيان عـدد الـبطاقـات المسـتخدمـة فـي الـسوق الـتركـي ونمـاذج عـملها 

وكيفية استخدامها وحكم استخدامها، وتوقع أثرها على النشاط الاقتصادي بناء على البيانات المتاحة.  

المبحث الأول: البطاقات الائتمانية 

المطلب الأول: مفهوم البطاقات الائتمانية وخصائصها وأهميتها. 

تتناول الدراسة في هذا المطلب المفاهيم الفنية المستخدمة لتهيئة ذهن القارئ الكريم لبيئة هذه الدراسة. 

تعريف البطاقات الائتمانية:  

الائــتمان لــغة: عــند إرجــاع الــكلمة إلــى مــصدرهــا الــثلاثــي نجــدهــا مشــتقة مــن الــفعل آمــن وهــو مــن الأمــان 

 .( 1والأمانة، والصدق، والطمأنينة والعهد، والحماية، والمأمون به الثقة (

وفـي الاصـطلاح: يـعني الائـتمان فـي مـعناه الـواسـع فـي الـفكر الاقـتصادي (مـبادلـة قـيمة حـاضـرة فـي مـقابـل 

 .( 2وعد بقيمة آجله مساوية لها وغالباً ما تكون هذه القيمة نقوداً (

وعـرفـته مـوسـوعـة المـصطلحات الاقـتصاديـة والإحـصائـية، أيـضاً بـأنّـه (مـنح حـق اسـتخدام أو امـتلاك السـلع 

 .( 3والخدمات دون دفع القيمة فوراً) (

) البستاني: بطرس، محيط المحيط، ص١٧، مكتبة لبنان/ بيروت، ط، بلا ١٩٨٧. )1

) أحمد جامع: النظرية الاقتصادية،٢/٦٤، دار النهضة العربية القاهرة، ط٤، ١٩٨٧م. )2

) هيكل عبدالعزيز فهمي، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، ص١٩٢، دار النهضة العربية بيروت/لبنان ط بلا  )3

١٩٨٦م.
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والائـتمان فـي المـصطلح الـقرآنـي هـو الـديـن ومـا يـتلق بـه مـن طـرق الاسـتيثاق لـضمان قـدرة المـديـن عـلى الـوفـاء 

بالدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (البقر: ۲۸۲). 

 .( 1ويعرّف الدين بأنه: (كل معاملة كان أحد العوضين نقداً والآخر في الذمة نسيئة) (

 .( 2أمّا الائتمان المصرفي فهو: عقد يتعهد بمقتضاه المصرف بفتح اعتماد بمبلغ معين لمصلحة شخص آخر (

وفـي الـشؤون المـالـية يـعني الائـتمان: قـرض أو حـساب عـلى المـكشوف يمـنحه الـبنك لـشخص مـا، كـما يـعني 

  .( 3حجم الائتمان المقدار الكلي للقروض والسلف التي يمنحها النظام المصرفي. (

وعـرفـها المجـمع الفقهـي لمـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي فـي دورتـه الـسابـعة بجـدة سـنة ۱۹۳ بـأنـها (مسـتند يـعطيه 

مـصدره لـشخص طـبيعي أو اعـتباري بـناء عـلى عـقد بـينهما يمـكّنه مـن شـراء السـلع والخـدمـات ممـن يـعتمد 

المســتند دون دفــع الــثمن حــالاً لــتضمنه الــتزام المــصدر بــالــدفــع ومــنها مــا يمــكنه مــن ســحب الــنقود مــن 

 .( 4المصارف(

وبـناء عـلى الـضبط المـفاهـيمي الآنـف الـذكـر نسـتنتج أنّ الائـتمان المـصرفـي يـعني تسهـيلات تمـويـلية تـقدمـها 

المــؤســسة المــصرفــية لــعملائــها ضــمن ســقف نــقدي مــعين، حــيث يــتكفل الــبنك بســداده نــيابــة عــن عــميله 

للجهات الأخرى ذات العلاقة التي اشترى منها العميل أو تعاقد معها.  

أشكال الائتمان: ينقسم الائتمان إلى قسمين: 

- الائتمان المباشر: يتم بشكل مباشر بين صاحب المال والمقترض. 

- الائـتمان غـير المـباشـر: يـتم عـن طـريـق الـبنوك الـتجاريـة والمـؤسـسات المـالـية الـتي تـقوم بمـهمة الـوسـاطـة المـالـية 

بين الطرفين. 

كما أنّ الائتمان يتنوع حسب موضوعه فهناك: 

- الائـتمان الاسـتهلاكـي: وهـو اقـتراض المـال لـتوفـير المـتطلبات الاسـتهلاكـية مـن مـأكـل ومشـرب مـقابـل فـائـدة 

معروفة مترتبة على العرض.  

) القرطبي، أبوعبدالله محمد بن أحمد الانصاري، الجامع لأحكام القرآن،٣/٣٧٧،ط بلا سنة، دار النشر. )1

) فتحي شوكت مصطفى عرفات، بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي،٢٠٠٧ ص ٤٤. )2

) عمر، حسين: موسوعة المصطلحات الاقتصادية. ص٣. الناشر مكتبة القاهرة الحديثة. ط٢. سنة ١٩٦٧م. )3

) انظر مجلة الفقه الإسلامي- ج٣-ع١٢- بدون تاريخ إصدار -ص ٦٧٦. )4
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- الائـتمان الإنـتاجـي: هـو المـال الـذي يـحصل عـليه رجـال الأعـمال بهـدف اسـتخدامـه فـي مـشاريـع تجـاريـة أو 

صــناعــية أو زراعــية، ويمــكن لــفترة الائــتمان أن تــكون مــدة قــصيرة أو مــتوســطة أو طــويــلة وبــناء عــلى المــدة 

يحسب البنك معدل الفائدة على هذا القرض.  

)، وهـنالـك أنـواع  1- الائـتمان المـصرفـي: الـذي يـتمثل فـي الـقروض والحـسابـات الـتي تمـنحها الـبنوك لـعملائـها (

أخرى للائتمان في الفقه الإسلامي، نذكر بعضها: 

- ائتمان نقدي وهو القرض الحسن. 

 - ائـتمان اسـتثماري: وهـو ثـمن الـبيع بـالأجـل (مـرابـحة أو غـيره) ويـلحق بهـذا الـنوع بـيع السـلع، مـثل بـيع 

السلم حيث يدفع البنك ثمن السلع أو الخدمات مقدماً قبل أن يحصل عليها. 

والـفرق بـين الـنوعـين: أن الـبنك الإسـلامـي لا يـحصل عـلى عـائـد فـي الـنوع الأول ويـحصل عـلى عـائـد فـي الـنوع 

 .( 2الثاني (

مفهوم البطاقات الائتمانية:  

تــعرف الــبطاقــة الائــتمانــية بــأنــها عــبارة بــطاقــة بــلاســتيكية صــغيرة مســتطيلة الــشكل يحــملها الــعميل لــدى 

إحــدى الشــركــات المــالــية أو الــبنوك الــتجاريــة حــيث يــتم وســمها بــاســم وشــعار الجــهة المــانــحة لــيقوم الــعميل 

بـالشـراء والـدفـع عـن طـريـقها، وأيـضاً يـتم وضـع اسـم ورقـم حـساب الـعميل، وهـذه الـبطاقـة تمـثل شـيفرة لحـساب 

الـعميل ومـوجـوداتـه فـي الحـساب الجـاري إذا كـانـت بـطاقـة مـغطاة مـن خـلال حـساب الـعميل الجـاري، أو تـربـط 

بالسقف الائتماني الذي حدده البنك، في حال كونها بطاقة ائتمانية غبر مغطاة من قبل العميل. 

أو يمــكن الــقول بــأنــها أداه مــن الأدوات المــالــية الــتي يــتم اســتخدامــها لــلعمليات الشــرائــية الــتي يــحتاجــها 

الـشخص فـي حـياتـه الـيومـية مـن شـراء السـلع الـضروريـة، أوعـن طـريـق ارسـال واسـتقبال الأمـوال بـطريـقة سهـلة 

عن طريق الحساب. 

خصائص البطاقات الائتمانية: 

تُلقي الدراسة الضوء على أهم الخصائص المميزة للبطاقات الائتمانية وهي كالتالي:  

) فتحي شوكت مصطفى عرفات، بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي،٢٠٠٧ ص ٣. )1

)عمر- محمد عبد الحليم، الاحتياط ضد مخاطر الائتمان في الإسلام، بالتطبيق على البنوك الإسلامية ص ٨٣، مجلة  )2

الدراسات، التجارية الإسلامية العدد الثالث ١٦٥م.
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الـبطاقـة أداة ائـتمان فـي حـدود مـعينة أو سـقوف ائـتمانـية محـدودة، ولـفترة زمـنية مـعلومـة حـيث يسجـل -

تاريخ انتهائها على الوجه الأمامي للبطاقة، وهي كما تعد أداة ائتمان فإنّها تعد أداة وفاء أيضاً.  

يستطيع حاملها تسديد ثمن المشتريات، والسحب نقداً ضمن سقف معلوم.  -

 تتيح البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها، طالما لم يتجاوز السقف الائتماني.  -

إذا تـأخـر حـامـل الـبطاقـة عـن تسـديـد مـا عـليه بـعد الـفترة المـسموح بـها يـترتـب عـليه فـوائـد ربـويـة، أمـا -

الـبطاقـة الـصادرة مـن الـبنك الـتشاركـي يُـفترض مـن الـناحـية الـتنظيريـة ألاّ يـترتـب عـليها فـوائـد ربـويـة أو 

غرامات مالية مهما كانت المسميات.  

لا يـتقاضـى الـبنك المـصدر لـلبطاقـة أي نسـبة مـن حـامـلها عـلى المشـتريـات والخـدمـات، ولـكنه يـحصل عـلى -

نسـبة مـن قـبل الـبائـع عـلى مـبيعاتـه أو مـقابـل خـدمـاتـه الـتي تمـت بـالـبطاقـة. وأحـيانـاً مـا يـحصل مسـتخدمـو 

الـبطاقـة الائـتمانـية عـلى مـكافـأة نـقديـة مـقابـل اسـتخدام الـبطاقـة وتـتناسـب المـكافـأة (الـنقاط الـذهـبية كـما 

يسميها مصرف كويت ترك) بحجم الائتمان. 

يلتزم البنك في حدود سقف الائتمان للجهة القابلة للبطاقة بسداد ثمن السلع والخدمات فوراً.  -

للبنك المصدر للبطاقة حق شخصي ومباشر على حامل البطاقة في استرداد ما دفعه المصرف عنه. -

تعمل على تسهيل عمليات الشراء والدفع.  -

سهولة الاستخدام والحمل.  -

والجدير بالذكر أن البطاقات الائتمانية لها سلبيات عند استخدامها ومن هذه العيوب:  

تحـفز نـحو السـلوك الاسـتهلاكـي غـير الـرشـيد بسـبب سـهولـة الحـصول عـلى الـرغـبات والـتي أحـيانـاً لا تمـثل -

حاجة حقيقية، أو تتجاوز أثمانها الدخل المتاح. 

فرض الغرامات المالية التي قد ترهق المستخدم عند تراكمها. -

احتمالية حجز البطاقة آلياً في حال إدخال كلمة السر الخاطئة.  -

الاقتران بتاريخ انتهاء محدد وذلك يعود بالضرر على المستخدمين في حال عدم الانتباه لذلك.  -

احتمالية القرصنة على البطاقة وسرقة ما فيها من الأموال. -
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أهمية البطاقات الائتمانية: 

تـلعب الـبطاقـات الائـتمانـية دوراً مـهماً فـي تنشـيط الـطلب الـكلي عـلى السـلع الاسـتهلاكـية بـشكل عـام، 

وعـلى المـعمرة مـنها بـشكل خـاص، مـن خـلال جـذب المسـتخدمـين لـلتعامـل بـها ويمـكن إيـجاز هـذه الأهـمية 

فيما يلي:  
تـعمل الـبطاقـات المـصرفـية عـمومـاً بـتشغيل الـنقود الـراكـدة فـي الحـسابـات المـصرفـية أو فـي الـبنوك عـمومـاً -

وعـدم إبـقائـها جـامـدة أو مـعطلة، ويـسمح بـذلـك لـرجـال الأعـمال بـتشغيل أمـوالـهم وأعـمالـهم وتسـريـع 

التوسع الرأسمالي المحفز بزيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية.  

كـذلـك يـعمل الـطلب المحـفز بـالـبطاقـات الائـتمانـية عـلى زيـادة الإنـتاج والـتوسـع فـي إنـشاء المشـروعـات -

الصناعية والزراعية والخدمية الجديدة.  

تمـُكِّن المسـتهلكين مـن الحـصول عـلى السـلع الاسـتهلاكـية المـعمّرة وكـذلـك السـلع الـضروريـة فـوراً دون -

الحاجة للانتظار. 

يـلعب الائـتمان عـمومـاً دوراً هـامـاً فـي تـوزيـع المـوارد المـالـية المـتاحـة، لـكن مـع الأسـف لـيس عـلى أسـس -

الـعدالـة والـكفاءة الاقـتصاديـة، بـل عـلى أسـس الـضمانـات! حـيث تـوجـد فـي المجـتمع طـبقة المهمشـين الـذيـن 

لـيس لـديـهم بـطاقـات ائـتمانـية نـظراً لـعدم تـوفـر الـضمانـات الـتي تشـترطـها الـبنوك لمـنح الائـتمان عـمومـاً، ممـا 

يسهم في تركز الثروة بيد الأغنياء. 

تسهيل عميلة التبادل التجاري داخلياً وخارجياً.  -

تشغيل الموارد الاقتصادية المجمّدة عن طريق الائتمان وتدوير عجلة الاستثمار.  -

مـن خـلال مـا سـبق يـتضح بـشكل عـام دور الـبطاقـات المـصرفـية فـي تـشغيل المـوارد المـتاحـة والمـوارد الاقـتصاديـة 

الـتي تجـعل الـتجارة سهـلة داخـلياً وخـارجـياً مـن خـلال اسـتخدام الـتكنولـوجـيا المـتطورة فـي المـصارف لـسهولـة 

نقل المال وتحويله وفق أنظمة يتخذها البنك أو المؤسسات المالية. 

المطلب الثاني: أنواع البطاقات الائتمانية والجهات المصدرة لها، والضمانات. 

أنواع البطاقات الائتمانية:  

ومن أنواع البطاقات الائتمانية المستخدمة: 

.۱ Bank Card البطاقة المصرفية
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.۲ Charge Card بطاقة الحساب

.۳ Debit Card البطاقة المدينة

.٤ Automated Teller Machines ATM Bank بطاقة الصراف الآلي

.٥ Secured Credit Card البطاقات الائتمانية المضمونة

.٦  Smart Card البطاقة الذكية

.۷ Prepaid Card ًالبطاقات المدفوعة مسبقا

هنا نتطرق إلى الأطراف التي تتعامل بالبطاقة الائتمانية. 

المـركـز الـعالمـي لـلبطاقـة: هـي عـبارة عـن مـنظمة عـالمـية حـيث تـقوم بـإنـشاء الـبطاقـات وتـقوم بـرعـايـتها وتـضع 

العلامة التجارية المصدرة والتراخيص للتعامل بها في البنوك.  

ومــن أهــم تــلك المــنظمات هــي مــنظمة فــيزا كــارد والمــاســتر كــارد والــدايــنرز كــلوب الــتي مــقرهــا جــميعا فــي 

الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية. كـما أن هـناك بـطاقـة أخـرى وهـي بـطاقـة الأمـريـكان اكسـبريـس ضـمن عـدة بـنوك 

 .( 1في العالم(

مــصدر الــبطاقــة: الــبنوك أو المــؤســسات المــالــية الــكبرى فــي الــعالــم الــتي تــقوم بــعمل عــقد مــع الأطــراف •

الأخرى المصدرة للبطاقات الائتمانية وعمل عضوية للعملاء أو التجار. 

حـامـل الـبطاقـة: حـيث يـتم إصـدار بـطاقـة بـاسـمه بـعد مـوافـقة المـصدر، وبـالـتالـي يمـكنه مـن شـراء السـلع •

والخدمات الأساسية وسحب المال من ماكينة الصراف.  

أما من حيث جهة إصدار البطاقات الائتمانية فلها عدة أشكال ومنها:  

الـبطاقـة الـتي تـصدرهـا المـنظمات الـعالمـية: هـي الـتي يـتم إصـدارهـا مـن بـنوك مـرخـصة أو مـن مـنظمات •

عالمية تكون بمثابة ضامن أو راعٍ لها.  

الـبطاقـة الـتي يـتم إصـدارهـا مـن مـؤسـسات مـالـية كـبيرة: هـي الـتي يـتم إصـدارهـا مـن قـبل هـذه المـؤسـسات •

مباشرة بدون التواصل مع البنوك، حيث تقوم بإدارة أمورها مع أطراف التعاقد.  

الـبطاقـة الـتي تـصدرهـا المـؤسـسات الـتجاريـة الـكبيرة: هـذه الـبطاقـة يـتم إصـدارهـا مـن مـؤسـسات أو مـطاعـم •

أو فنادق وغيرها من المؤسسات التجارية من أجل تسهيل الأمور بين أطراف التعاقد.  

)د. جلال الشورة- ص٣٧ ود. محمد عبدالحليم عمر -ص١٢. )1
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ومن حيث الضمان لها نوعان:  

بطاقة الضمان الشخصي: فهذه البطاقة يتم منحها للعملاء الخاصين لأنهم أصحاب دخل مرتفع.  •

بـطاقـة الـضمان الـعيني: الـتي يـقوم الـعميل بـطلبها حـيث تـكون ضـمانًـا لـه لجـهة الإصـدار، وتـصدر لـعملاء •

 .( 1خاصين بالمصارف التي لا تكون معروفة(

) د. معاوي أسعد - ص٥٣، ود. إبراهيم سيد أحمد-ص١٦ )1
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نموذج مقترح لضوابط تطبيق معايير الضرورة والحاجة في المؤسسات المالية 
الإسلامية 

د. غالية الشمري 
استشاري، محاسب قانوني إسلامي، مدقق شرعي محترف

ولاء خليل 
باحثة في كلية الاقتصاد جامعة دمشق

د. أحمد حسن 
أستاذ مساعد في كلية الشريعة جامعة دمشق

الحلقة (۱) 

اسـتـطـاعـت المـؤسـّسـات المـالـيـّة الإسـلامـيـّة ف الآونـة الأخـيـرة تحـقـيـق نجـاحٍ ونمـوٍ كـبـيـريـن لا يـقـلانّ 
أهـمـيـّة عـمـّا وصـلـت إلـيـه المـؤسّـّسـات المـالـيـّة الـتـّقـلـيـديـّة. وتـعـمـل هـذه المـؤسـّسـات الـيـوم عـلـى تـقـدي 
منتجاتٍ مبتكرة قادرة على تلبيةّ متطلبّات عملائها ومنافسة مثيلاتها من المنتجات التقّليديةّ. 

ولـكن مـع زيـادة درجـة الـتّعقيد والـتّطوّر فـي بـيئة الـعمل الـتّشغيليّة، والـتّطورات المـتسارعـة فـي المشهـد المـالـي، 

وارتـفاع درجـة عـدم الـتّأكّـد فـي بـيئة الأعـمال؛ ظهـرت أمـام المـؤسّـسات المـالـيّة الإسـلامـيةّ تحـدّيـاتٍ جـديـدة زادت 

مـعها الحـاجـة لامـتلاك الأدوات المـالـيّة المـناسـبة لإدارة مـخاطـرهـا والاسـتمرار بـتقديم مـنتجاتـها المـبتكرة والمـتوافـقة 

  .(BNM, 2021, p1) مع الشّريعة الإسلاميّة

وقـد تـرافـقت تـلك التّحـديّـات مـع درجـاتٍ مـتفاوتـة مـن حـالات الحـرج والمـشقّة الـّتي يمـكن أن يـرتـقي بـعضها 

إلـى درجـة الـضّرورة أو الحـاجـة فـيتطّلب بـذلـك مـعالجـةً خـاصّـة قـد تـصل إلـى الاسـتثناء مـن بـعض أحـكام ومـبادئ 

الشّـريـعة الإسـلامـيّة. وهـذا بـدوره فـسح المجـال أمـام المـؤسٍـّسات المـالـيّة الإسـلامـيّة لـلمبالـغة فـي تـقديـر حـالات 

المـشقّة الّـتي تـواجـهها لـلحصول بـذلـك عـلى الاسـتثناء الّـذي تحـتاجـه فـي تحـقيق مـكاسـب مـعيّنة؛ فـي ظـلّ عـدم 

وجود الضّوابط الحاكميّة الّلازمة لضبط مثل هذه الممارسات. 
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لـذلـك أصـبح مـن الـضّروري مـن وجـهة نـظرنـا تحـديـد حـالات المـشقّة والهـلاك بـشكلٍ أكـثر دقّـة مـن خـلال تـوافـر 

الـضّوابـط الـنّوعـيّة والحـاكـميّة الـلاّزمـة لـذلـك، بمـا يمـكّن مـن الـوصـول إلـى الـتّطبيقٍ الـصّحيح والمـوضـوعـي لمـبادئ 

الـضّرورة والحـاجـة بهـذا الخـصوص، ومـنعِ أي مـحاولات مـن قـبل المـؤسـّسات المـالـيةّ الإسـلامـيّة لمخـالـفة أحـكام 

ومبادئ الشّريعة. 

أوّلاً: مفهوم الضّرورة: 

أصـلُ الـضّرورة لـغةً هـو الـضّرر أي الـضّيق، وهـي اسـم لمـصدر اضـطرار أي الاحـتياج إلـى الشّـيء، واضـطّرّ إلـى 

الشّيء أي ألجئ إليه (قاموس لسان العرب لابن منظور، ٤/٤۸۳). 

ويـعبّر عـن الـضّرورة اصـطلاحـاً بـأنـّها: "الخـوف عـلى الـنّفس مـن الهـلاك عـلماً أو ظـنّاً" (الـشمرانـي، ۲۰۲۱، 

ص ۲٥٥۲). وهـي "الـعذر الّـذي يـجوز بسـببه إجـراء الشّـيء المـمنوع وارتـكاب المحـظور" (زبـير، ۲۰۱۸، ص 

۱۳)؛ حــيث تمــثّل الــضّرورة حــالــة طــارئــة تجــعل الأشــياء المحــظورة مــسموحــاً بــها بــناءً عــلى الــقاعــدة الفقهــيّة 

 Siddique and Rashid, 2019, p)"الـــراّســـخة فـــي الشـّــريـــعة "الـــضّرورات تـــبيح المحـــظورات

 .(357

وبحسـب السـيوطـي (۱۹۸۳، ص۸٥) تظهـر الـضّرورة عـندمـا يـصل الإنـسان إلـى حـالـةٍ إذا لـم يـتناول المـمنوع 

هـلك أو قـارب، بمـا يـبيح تـناول الحـرام. ومـن وجـهة نـظر الـصديـقي ورشـيد (۲۰۱۹) فـإنّ هـذا الـتعّريـف لا 

 Siddique) يُـعبر عـن المـعنى الـدّقـيق لـلضّرورة فـهو يـتجاهـل الأمـور الأخـرى الـّتي لا تـقل أهـميّة عـن الحـياة

 .(and Rashid, 2019, p 358

وفـي تـعريـفٍ أكـثر دقـّة فـإنّـه يمـكن تـصنيف المـوقـف عـلى أنّـه ضـرورة عـندمـا "يـطرأ عـلى الإنـسان حـالـة مـن الخـطر 

أو المـشقّة الشّـديـدة بـحيث يـخاف حـدوث ضـرر أو أذى بـالـنّفس أو الـعضو أو بـالـعرض أو بـالـعقل أو بـالمـال 

وتـوابـعها" (الـزبـير، ۲۰۱۸، ص۱٤). وبـذلـك تـُعدّ الـضّروريّـات أشـياء مـهمّة وأسـاسـيّة فـي تحـقيق المـصالـح 

 Siddique and) المـاديّـة والمـعنويـّة لـلإنـسان؛ فـإذا فُـقدت سـتكون الـنّتيجة اخـتلالاً وفـوضـى كـبيريـن

 .(Rashid, 2019, p 358

ثانياً: مفهوم الحاجة: 

تُـعرف الحـاجـة لـغةً بـأنـّها "الافـتقار إلـى الشّـيء". وجـمع حـاجـة حـاجـات أو حـوائـج حـيث أنّ الحـائـجة هـي 

المأربة، والفقر، وما يفتقر إليه، والبغية (قاموس تاج العروس للزبيدي، ۲/۲٥). 
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وتُـعرف اصـطلاحـاً بـأنـّها: "مـا يـطلبه الـنّاس لـتحقيق مـصالحـهم وحـسن إدارة شـؤونـهم. وفـي حـال غـيابـها لـن 

 Siddique and)"يــنهار الــنّظام الاجــتماعــي، إلاّ أنّــه لــن يــعمل بــشكلٍ صــحيح أيــضاً إذا تمّ تجــاهــلها

Rashid, 2019, p 358-۳٥۹)؛ حــيث يمــكن أن يــؤديّ إهــمالــها وعــدم الــتّعامــل مــعها بــالــشّكل 

الـصّحيح إلـى عـدم قـدرة الأطـراف المـتعاقـدة عـلى تـلبية احـتياجـاتـها الـتّجاريّـة/ أو المـالـيّة، أو قـد لا يمـكن مـعها 

 .(Abdul Mubeen et al;2021, p 39) تنفيذ المعاملات الماليّة

وقـد حـدّد المـعيار الشّـرعـي رقـم ۳۱ "ضـابـط الـغرر المفسـد لـلمعامـلات المـالـيّة" مـفهوم الحـاجـة "بـالحـالـة الـتّي إذا 

وصـل إلـيها المـرء ولـم يـتناول المـمنوع سـيكون فـي جهـدٍ ومـشقّة ولـكنّه لـن يهـلك، سـواء كـانـت الحـاجـة عـامّـة أم 

خـاصّـة" (الأيـوفـي مـعيار ۳۱، ۲۰۱۷، ص۷۳۸ ). وكـما نـرى فـي هـذا الـتّعريـف تقسـيم الحـاجـة إلـى نـوعـين 

عــامّــة وخــاصّــة، وقــد تــناول المــعيار الشّــرعــي رقــم ٤۱ "إعــادة الــتّأمــين الإســلامــي" الــصّادر عــن هــيئة المحــاســبة 

والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية هـذيـن المـفهومـين بـشكلٍ أكـثر دقّـة؛ حـيث عـرّفـهما كـما يـلي (الأيـوفـي 

معيار رقم ٤۱، ۲۰۱۷، ص ۱۰٥۲): 

الحـاجـة الخـاصّـة: وهـي الّـتي "تـخصّ نـاسـاً دون نـاس، وفـئة دون فـئة كـحاجـة الـعامـلين فـي قـطاعـي الـتّجارة -

والصّناعة إلى التّأمين". 

الحـاجـة الـعامّـة: وهـي الـّتي "لا تـخصّ نـاسـاً دون نـاس، ولا قـطراً دون قـطر بـل تـعمهّم جـميعاً كـالحـاجـة إلـى -

 (Abdul "الاســتصناع"، وبــالــتّالــي فــإنّ الحــاجــة الــعامّــة هــي "حــاجــة مــلحّة تــشمل المجــتمع كــكل

 .Mubeen et al;2021, p 41)

ثالثاً: نقاط الاختلاف بين الضّرورة والحاجة: 

صــنّف الــعلماء والــباحــثون مــقاصــد الشّــريــعة حســب شــدة المــشقّات الـّـتي يــتعرّض لــها الأفــراد؛ فبحســب 

الـشّاطـبي (۲۰۰٤، ص ۲۲۱-۲۲۳) لا تـتعدّى المـقاصـد ثـلاثَ فـئات وهـي: الـضّرورات (لابـدّ مـنها لمـصالـح 

الـنّاس ديـناً ودنـيا، فـإذا فـقدت لـم تجـر مـصالـح الـدنـيا عـلى اسـتقامـة)، والحـاجـات (مـعناهـا أنّـها مـفتقر إلـيها مـن 

حـيث الـتّوسـعة ورفـع الـضّيق المـؤدّي فـي الـغالـب إلـى الحـرج والمـشقّة الـلاحّـقة بـفوت المـطلوب)، والتّحسـينات 

(الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنّب المدنسات الّتي تأنفها العقول الرّاجحات). 

ويـتّفق ذلـك مـع مـا جـاء فـي ورقـة المـناقـشة الخـاصّـة بـالحـاجـة والـصّادرة عـن الـبنك المـركـزي المـالـيزي ۲۰۲۱، 

حــيث صــنفّ الــبنك المــواقــف الّــتي يــتعرّض لــها الأفــراد الــطّبيعيون أو الاعــتباريــون إلــى ثــلاثــة أنــواع وهــي: 
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 (Normal) والمـــــواقـــــف الـــــعاديّـــــة ،(Needs) والحـــــاجـــــات ،(Necessities) الـــــضّرورات

 .BNM, 2021, p 3))

يـفرض حـدوث هـذه المـواقـف درجـاتٍ مـختلفة مـن المـشقّة تـتراوح بـين الشّـديـدة والمـعتدلـة، وتـندرج الـضّرورات 

والحـاجـات ضـمن حـالات المـشقّة الشّـديـدة الّـتي تسـتدعـي اسـتثناءً مـن الأحـكام والـقواعـد الشـّرعـيّة حـفاظـاً 

عـلى حـياة المـكلفّين وتيسـيراً لأعـمالـهم ومـصالحـهم ((BNM, 2021, p 3؛ فـلو أنّـه تم تـطبيق الحـكم 

الأصـلي فـي مـثل هـذه الحـالات لـزاد الحـرج والـضّيق عـلى الـفرد ويـأتـي ذلـك مـخالـفاً لمـقاصـد الشـّريـعة والإسـلامـيّة 

(الشمراني، ۲۰۲۱، ص ۲٥٦۷؛ الزير، ۲۰۱۰، ص ٦۸۱). 

وبحسـب الـتّعاريـف الـواردة فـي الـفقرتـين الـسّابـقتين حـول المـقصود بـكلٍّ مـن الـضرّورة والحـاجـة والـترّتـيب الـذي 

جـاءت بـه مـقاصـد الشـّريـعة؛ نـرى أنّ الـضّرورة هـي أعـلى درجـات المـشّقة تـليها الحـاجـة. إلاّ أنّ تحـديـد درجـة 

المـشقّة الـّتي يمـكن عـلى أسـاسـها الـتّمييز بـين المـواقـف وتـصنيفها عـلى أنّـها ضـرورة أو حـاجـة لا تـزال حـتّى الآن 

مـوضـع نـقاشٍ بـين عـلماء المسـلمين، وقـد اخـتلط اسـتخدام هـذيـن المـفهومـين بـشكلٍ كـبير ممـّا فـتح الـباب لإبـاحـة 

المحـظور وارتـكاب المحـرّمّـات؛ فـعلى سـبيل المـثال تمّ فـي بـعض المـواقـف الاحـتكام إلـى الـضّرورة لـتبريـر الخـروج عـن 

نــصوصٍ قــطعيّة فــي الــوقــت الّــذي لــم تــكن فــيه المــشقّة كــبيرة بمــا يــكفي لــتصنيفها ضــمن حــالات الــضّرورة 

(Abdullah, 2018, p 1-۲). ولإزالـة هـذا الـلغظ بـين المـفهومـين كـان لا بـدّ مـن تـوضـيح أهـم نـقاط 

الاختلاف بينهما كما يلي: 

تُـعدّ الـضّرورة أكـثر قـوةً فـي تـغيير الأحـكام الشّـرعـية مـن الحـاجـة، فهـي تـبيح بـعضاً مـن المحـرّمـات لا تـبيحها ۱.

الحـاجـة (الـزيـر، ۲۰۱۰، ص ٦۸۱)، حـيث تـبيح الـضّرورة فـعل المحـظور بـينما تسـتدعـي الحـاجـة التيسـير 

والتخفيف (الشمراني، ۲۰۲۱، ص ۲٥٥۳). 

تُـعدّ المـواقـف الّـتي تسـتدعـي الحـاجـة أعـم وأكـثر حـدوثـاً مـن الـضّرورة فـحاجـات الإنـسان وحـالات الحـرج ۲.

الـّتي يمـكن أن يـختبرهـا أكـثر بـكثيرٍ مـن حـالات الـضّرورة الـتيّ تـرتـّب عـليه الهـلاك (الـزيـر، ۲۰۱۰، ص 

٦۸۱) (الـشمرانـي، ۲۰۲۱، ص ۲٥٥٤)، وفـي هـذا السـّياق أكّـدت ورقـة الـعمل الـصّادرة عـن الـبنك 

المـركـزي المـالـيزي ۲۰۲۱ أنّ طـبيعة وشـدةّ الـكثير مـن المـشقّات (وربمـا جـميعها) الّـتي تـختبرهـا المـؤسّـسات 

المـالـيّة الإسـلامـيّة لا يـحتمل وصـولـها إلـى مسـتوى الـضّرورة؛ فـعلى سـبيل المـثال تُـعد إدارة المـؤسّـسة المـالـيّة 

لمخـاطـرهـا، لمـقابـلة هـدف رأس المـال الـدّاخـلي وضـمان احـتفاظـها بمـخففات مـخاطـر كـافـية لإدارة مـخاطـرهـا، 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٦الصفحة	 ١٠٥ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	129,	March	2023	-	Shaaban,	1444

حـالـة مـن حـالات الحـاجـة ولـيس الـضّرورة فـبدونـها يمـكن لـلمصرف الاسـتمرار بـالـعمل ضـمن الحـد الأدنـى 

مـن رأس المـال المـطلوب دون أن تـتأثـر سـلامـته ومـتانـته. ولـكن مـع ذلـك فـإنّ إدارة المـؤسّـسة المـالـيّة لمخـاطـرهـا 

سـيجعلها فـي مـأمـنٍ أكـبر وسـيحافـظ عـلى مـصالحـها الخـاصّـة؛ ممّـا سـيقود فـي الـنهايـة إلـى الحـفاظ عـلى 

المـصلحة الـعامـة، ومـنع حـالات عـدم الاسـتقرار فـي الـنّظّام المـالـي الـّتي قـد يـنتج عـنها مـشقّة وضـرر أكـبر 

 .(BNM, 2021, p 3)

يُـعدّ الاسـتثناء المـمنوح فـي حـالـة الـضّرورة (والحـاجـة الخـاصّـة) مـؤقّـتاً، حـيث يـُقدّر بـقدرهـا وينتهـي بـزوال ۳.

أسـبابـها، ويـنطبق عـلى الـفرد/ أو الأفـراد الّـذيـن يـتعامـلون مـع المـوقـف فـقط (زبـير، ۲۰۱۸، ص ۱۷) 

 (Abdul Mubeen et al;2021, p 42; Siddique and Rashid, 2019,

(p358-359. بـينما أنّ الاسـتثناء المـمنوح فـي حـالـة الحـاجـة الـعامّـة مسـتمر ويـثبت بـصورةٍ دائـمة 

 (Abdul Mubeen et ليسـتفيد مـنه المحـتاج وغـيره فـيكون حـكمها دائـماً وشـامـلاً لجـميع الأفـراد

 .al;2021, p 42; Siddique and Rashid, 2019, p 359-358)

تسـبب الـضّرورة حـالـة مـن الـضّيق والحـرج تـؤدّي إلـى الهـلاك، بـينما أنّ الحـاجـة لا تـصل بـالـفرد إلـى درجـة ٤.

الهلاك على الرّغم ممّا يترتّب عليها من حرجٍ ومشقّة (زبير، ۲۰۱۸، ص ۱٦).  

.٥ (Siddique تـبيح الـضّرورة الأشـياء المـمنوعـة شـرعـاً (حـرامـاً بـذاتـه) كشـرب الخـمر وأكـل لحـم الخـنزيـر

(and Rashid, 2019, p 358-359؛ فهـي تـبيح الخـروج عـن الأحـكام الأصـليةّ للشّـريـعة 

بـناءً عـلى نـصٍّ شـرعـيٍّ مـباشـر وأدلـة قـطعيّة مـنصوص عـليها فـي الـقرآن والـسّنة؛ فـما يحـرّم بـنصٍّ واضـحٍ لا 

يــباح إلا بــحكم الــضّرورة (Abdul Mubeen et al;2021, p 41). بــينما تــبيح الحــاجــة 

 (Siddique and Rashid, (حــرامــاً لــغيره) الأشــياء المــمنوعــة بــفعلِ عــوامــل خــارجــيّة فــقط

(p 358-359 ,2019؛ فـــتبرّر الحـــاجـــة الاســـتثناء مـــن حـــكمٍ فقهـــي عـــام مشـــتّقٍ مـــن الـــقياس أو 

الاجــتهاد عــندمــا يــنتج عــن ذلــك الحــكم مــشقّة غــير عــاديـّـة ولا تســتطيع إبــاحــة مــا هــو محــرّم بــذاتــه 

 .(Abdul Mubeen et al;2021, p 42)

www.kantakji.com	 	من	 ١١٦الصفحة	 ١٠٦ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	129,	March	2023	-	Shaaban,	1444

ويوضّح الجدول الآتي باختصار نقاط الاختلاف بين الضّرورة والحاجة، تلخيصاً لما ورد أعلاه: 

 الجدول: من إعداد الباحثتين بالاعتماد على الأدبيّات والدّراسات السّابقة 

رابعاً: تطبيقات الضّرورة والحاجة في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة: 

تـقدّم المـعايـير الشّـرعـيّة الـصّادرة عـن هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسّـسات المـالـيّة الإسـلامـيّة (۲۰۱۷) الـعديـد 

مـن الأمـثلة حـول الأحـكام المسـتندة إلـى الـضرورة/ أو الحـاجـة وتـطبيقاتـها فـي المـؤسـّسات المـالـيّة الإسـلامـيّة بمـا 

يمـكّنها مـن الاسـتمرار فـي عـملها فـي المـواقـف الـصّعبة الّـتي تـتطلّب اسـتثناءاتٍ مـن الـقواعـد والأحـكام الـعامّـة. 

 : 1نذكر من هذه الأمثلة ما يلي

تـوكـيل الـعميل (الآمـر بـالشّـراء) بمـباشـرة الشّـراء نـيابـةً عـن المـصرف فـي عـمليّات المـرابـحة: إنّ الأصـل ۱.

فـي عـمليّات المـرابـحة أن تشـتري المـؤسـّسة السّـلعة بـنفسها مـباشـرةً مـن الـبائـع (الأيـوفـي مـعيار رقـم ۸، 

۲۰۱۷، ص ۲۱۰)، ولـكن قـد تـعترض المـصرف بـعض الحـالات الّـتي يُـوكـل فـيها الـعميل (الآمـر بـالشّـراء) 

بـالـقيام بـذلـك نـيابـةً عـنه_ كـرفـض الـعميل (الآمـر بـالشّـراء) شـراء مـا وعـد بشـرائـه فـي حـالـة لـم يـعجبه ممّـا قـد 

 ،(Siddique and Rashid, 2019, p360) يـــلحق بـــالمـــصرف خـــسارةً وضـــرراً كـــبيريـــن

وغـيرهـا مـن الحـالات الأخـرى. لـذلـك فـقد جـاء مـعيار المـرابـحة رقـم ۸ الـصادر عـن الأيـوفـي بـجواز قـيام 

المـصرف بـتوكـيل الـعميل (الآمـر بـالشـّراء) بـالشـّراء نـيابـةً عـنه فـي حـالات الحـاجـة المـلحّة، وقـد حـدّد المـعيار 

مجـموعـة مـن الشـّروط والإجـراءات لـضبط هـذه الـعمليّة والـتّأكـد مـن مـراعـاتـها للشّـريـعة؛ حـيث أكّـد عـلى 

مــباشــرة المــؤسـّـسة المــصرفــيّة دفــع الــثّمن لــلبائــع بــنفسها وعــدم إيــداع ثــمن السـّـلعة فــي حــساب الــعميل 

الحاجةالضّرورة

لا تبيح المحظور ولا تُسقط الواجبتبيح المحظور وتُسقط الواجبدرجة تأثيرها

عاليةمنخفضةاحتمالية حدوثها

تكون عامّة أو خاصّة.تختص بالفرد نفسه، وقد تكون عامّةشموليتها

تــؤدّي إلــى الــضّيق والحــرج غــير المــوصــل إلــى تؤدّي إلى الهلاكأثرها
الهلاك

دائمة ومستمرةّ (في حال كانت عامّة)مؤقّتةمدّة تطبيقها

1 لــم يــتم الإشــارة إلــى حــالــة الـسّماح بـإعـادة الـتأّمـين الإسـلامـي لـدى شـركـات إعـادة الـتأّمـين الـتقّليديـّة الـواردة فـي 
المــعايــير الشــرعــية لــوجــود اخــتلاف فــي الــتأصــيل الشــرعــي لهــذه الــحالــة فــقد رأي المــعيار الأخــذ بــعلّة الــغرر فــقط 

وليس ربا حتى اعتبر إمكانيّة اللجوء إليها في حال الحاجة.
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الـوكـيل. كـلما أمـكن ذلـك، وأن تحـصل مـن الـبائـع عـلى وثـائـق لـلتّأكـد مـن حـقيقة الـبيع (الأيـوفـي مـعيار 

رقم ۸، ۲۰۱۷، ص۲۱۰). 

تـأخـير تحـويـل بـعض الـعمليّات غـير المشـروعـة عـند تحـوّل الـبنك الـتّقليدي إلـى مـصرف إسـلامـي: يـنصّ ۲.

المـعيار الشّـرعـي رقـم (٦) إلـى ضـرورة التّخـلص مـن جـميع الـعمليّات غـير المشـروعـة المـبرمـة قـبل قـرار الـتّحوّل 

فــالأصــل التّخــلص مــنها فــوراً ولا يــجوز الــتّأخــير إلا فــيما تــقتضيه الــضّرورة أو الحــاجــة مــراعــاةً لــلظروف 

الـواقـعيّة لـلبنك، لـتجنب خـطر الانهـيار أو حـالات الـتّعثر عـلى أن يـتم التّخـلص مـن آثـارهـا وفـقاً لـلمعيار 

(الأيـوفـي مـعيار رقـم ٦، ۲۰۱۷، ص ۱٥٥-۱٥٦)، والمـبررّ لـذلـك أنـّه لـيس فـي إمـكان الـبنك المـتحوّل 

إنـهاؤهـا ً فـوراً، فـيصار إلـى إنـهاء آثـارهـا لأنّـه يمـكنه ذلـك (الأيـوفـي مـعيار رقـم ٦، ۲۰۱۷، ص ۱٦۸). 

نـرى أنّ المـعيار اسـتخدم مـصطلحي الـضّرورة والحـاجـة فـي هـذا الـصّدد؛ لأنّّ مـثل هـذا الـتّأخـير يمـكن أن 

يــصبح حــاجــةً مــلحّةً (حــاجــة مــساويــة لــلضّرورة)؛ ولهــذا السّــبب يــنصّ المــعيار عــلى أنّ أي تــعامــل مــع 

 (Siddique and Rashid, الـبنوك الـتّقليديّـة يـجب أن يـقتصر عـلى حجـم الحـاجـة لـلقيام بـذلـك

 .2019, p361)

تـوفـير السـّيولـة مـن خـلال صـيغة الـتّورّق: أبـاح المـعيار الشّـرعـي رقـم ۳۰ لـلمؤسـسات المـالـيّة الإسـلامـيّة ۳.

 (Abdul Mubeen et بـإدارة السّـيولـة لـديـها مـن خـلال الـتّورّق، بشـرط أن يـكون المـلاذ الأخـير لـها

(al;2021, p 44. وقـد نـصّ المـعيار عـلى أنّ الـتّورّق لـيس صـيغة مـن صـيغ الاسـتثمار أو الـتّمويـل، 

وإنمـّا أجـيز لـلحاجـة بشـروطـها، ولـذا عـلى المـؤسـّسات َّ ألا تـقدم عـلى الـتّورّق لـتوفـير السّـيولـة لـعمليّاتـها فـي 

حـال وجـود الـبدائـل لـذلـك_ كـبذل الجهـد لـتلقيّ الأمـوال عـن طـرق المـضاربـة أو الـوكـالـة بـالاسـتثمار أو 

إصــدار الــصّكوك الاســتثماريّــة أو الــصّناديــق الاســتثماريّــة وغــيرهــا. ويــنبغي أن تحــصر المــؤسّــسات المــالــيّة 

اسـتخدامـها لـلتّورّق لـتفادي العجـز أو الـنّقص فـي السّـيولـة لـتلبية الحـاجـة وتجـنب خـسارة عـملائـها وتـعثّر 

عمليّاتها (الأيوفي معيار رقم ۳۰، ۲۰۱۷، ص ۷٦۹). 

الـسّماح بـأن تـكون المـواعـدة مـلزمـة لـلطّرفـين عـند وجـود حـاجـة عـامـّة لـذلـك: وفـقاً لـلمعيار الشّـرعـي رقـم ٤.

(٤۹) "الـوعـد والمـواعـدة" لا تُـعدّ المـواعـدة مـلزمـة لـلطّرفـين إلاّ فـي الحـالات الّـتي لا يمـكن فـيها إنجـاز مـعامـلة 

تجـاريّـة حـقيقيّة بـدون مـواعـدة مـلزمـة، فـفي الحـالات الّـتي لا يمـكن فـيها إنجـاز عـقد الـبيع لـعدم وجـود المـبيع 

فـي مـلك الـبائـع مـع وجـود حـاجـة ّعـامّـة لإلـزام كـل مـن الـطّرفـين بـإنجـاز عـقد فـي المسـتقبل بـحكم الـقانـون أو 
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غـيره، أو بـحكم الأعـراف الـتّجاريـة الـدولـيّة_ كـما فـي حـالـة فـتح الاعـتماد المسـتندي لاسـتيراد الـبضاعـة_ 

فـقد سـمح المـعيار بـأن تـكون المـواعـدة مـلزمـة لـلطّرفـين إمـا بـتقنينٍ مـن الحـكومـة أو بـاتّـفاق الـطّرفـين عـلى ذلـك 

في نص الاتفاقيّة (الأيوفي معيار رقم ٤۹، ۲۰۱۷، ص ۱۱۹۳-۱۱۹۱). 

نـرى أنّ المـعايـير الشّـرعـيّة جـاءت بـالتيسـير والـتّخفيف عـلى الأفـراد والمـؤسـّسات المـالـيّة الإسـلامـيّة بمـا يـتوافـق مـع 

أهـداف الشـّريـعة الإسـلامـيّة ومـقاصـدهـا، فـسمحت لـهم بـالخـروج عـن بـعض أحـكام وقـواعـد الشّـريـعة الإسـلامـيّة 

فـي بـعض المـواقـف والـظّروف الـتّي تـتطلّب ذلـك بـحكم الـضّرورة أو الحـاجـة؛ إلاّ أنّـها لـم تـسمح بـذلـك دون 

وجـود شـروطٍ وضـوابـط شـرعـيّة واضـحة ودقـيقة لـكل حـالـة مـن الحـالات كـما هـو مـوضّـح أعـلاه. وعـلى الـرّغـم 

مـن ذلـك، لـم يمـنع وجـود تـلك الـضوّابـط المـؤسّـسات المـالـيّة الإسـلامـيّة مـن تـقديم مـنتجاتٍ مـخالـفة للشّـريـعة 

الإســلامــيّة أو الــقيام بمــعامــلاتٍ مشــبوهــة بــذريــعة الحــاجــة أو الــضّرورة. وفــيما يــلي تــوضــيح لأهــم تــلك 

الممارسات. 

خامساً: حالات عمليّة للتّطبيق المشبوه لأحكام الضّرورة والحاجة: 

مـن المـتعارف عـليه فـي أحـكام وقـواعـد الشّـريـعة الإسـلامـيّة، ومـا جـاءت بـه أدبـيّات الـفقه الإسـلامـي أنّ المـواقـف 

الّـتي يـكتنفها حـالات ظـاهـرة وشـديـدة مـن المـشقّة تسـتوجـب وجـودَ مـا يـخفّفُ تـلك المـشّقة حـتّى زوالـها 

(Zakairyah, 2012, p44)؛ وذلــك اســتناداً إلــى قــاعــدة "المــشقّة تجــلب التّيســير". ولا شــكّ أنّ 

المـؤسّـسات المـالـيّة الإسـلامـيّة مـن أكـثر الـصنّاعـات تـعرضـاً لمـثل هـذه المـواقـف فـي ظـلّ التّحـديّـات الّـتي تـواجـهها 

لـتقديم مـنتجات مـتوافـقة مـع الشـّريـعة الإسـلامـيّة والـقادرة فـي نـفس الـوقـت عـلى مـنافـسة نـظيراتـها الـتّقليدّيّـة 

وتلبيّة حاجات عملائها مع الاستمرار في الكسب المشروع والنّمو.  

وبـالـنظّر إلـى تجـارب المـؤسـّسات المـالـيّة الإسـلامـيّة فـي مـختلف دول الـعالـم الإسـلامـي نـرى أنّ الـبعض عـمِد 

مـتقصّداً إلـى المـبالـغة فـي تـقديـر حـالات المـشقّة لـيرتـقوا بـها إلـى درجـة الـضّرورة أو الحـاجـة فـتكون ذريـعة لـهم 

 Abdul Mubeen et al;2021; Siddique) لانــتهاك مــبادئ وأحــكام الشّــرعــية الإســلامــيّة

and Rashid, 2019)، والحـصول عـلى الاسـتثناءات الّـتي يـحتاجـونـها لإضـفاءِ طـابـع شـرعـي عـلى 

مـنتجاتـهم المخـالـفة للشـّريـعة_ كـاحـتكامـهم إلـى قـاعـدة "الحـاجـة تـنزل مـنزلـة الـضّرورة" لـتبريـر تـقديمـهم لمـنتجاتٍ 

تـعتمد فـي أسـاسـها عـلى الـرّبـا المحـرّم شـرعـاً والـّذي لا يمـكن لـلحاجـة أن تـبيح اسـتخدامـه لأي سـببٍ كـان (الـزيـر، 

۲۰۱۰). وقـد طـرحـت مـثل هـذه المـمارسـات الـعديـد مـن الـقضايـا المـثيرة للجـدل فـكانـت مـكانـاً لـلنّقاش فـي 
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الـعديـد مـن جـلسات مـجامـع الـفقه الـّتي اقـتصرت اجـتهاداتـها فـي تـلك الـقضايـا عـلى بـعضٍ مـن الـقرارات 

البسـيطة والخـجولـة، اتـّسمت بـالـتّسويـف والـتأّجـيل إلـى دوراتٍ لاحـقة فـي أمـورٍ بـالـغة الأهـميّة وفـتحت الـباب 

لاستثناءاتٍ محذورة (أبو زيد، ۲۰۱٥، ص ۱۳). ومن أهم هذه الممارسات نذكر ما يلي: 

الـتّورقّ كـأداة مـن أدوات قـلب الـدّيـن: تسـتخدم بـعض المـصارف الإسـلامـيّة الـتوّرّق كـوسـيلة مـن وسـائـل ۱.

قـلب الـّديـن المحـرّم شـرعـاً؛ والـّذي يـقوم عـلى مـبدأ سـداد الـدّيـن بـديـنٍ آخـر ونـشوء مـديـونـيّة جـديـدة بـأجـل 

جـديـد. ومـن أبـرز الأمـثلة عـلى ذلـك قـيام المـصارف الإسـلامـيّة فـي الـسّعوديّـة بـتمويـل عـملائـها عـن طـريـق 

الـتّورّق لسـداد ديـونـهم لـدى المـصارف الـتّقليديـّة الـرّبـويـّة بمـا يـؤديّ إلـى نـشوء مـديـونـيّة جـديـدة لسـداد 

المـديـونـيّة الأولـى (عـبد الـعليم، ۲۰۲۲، ص ٤٤-٥۲) (أبـو زيـد، ۲۰۱٥، ص ۸-۹). بـالـنظّر إلـى هـذا 

الـنّوع مـن المـعامـلات نـرى بـأنّ الهـدف هـو الحـصول عـلى الـنّقد ولـيس السـّلعة؛ فـالسّـلعة هـنا مجـرّد وسـيط 

لـلتحايـل عـلى الـعينة لـلحصول عـلى ذلـك الـنّقد. كـما أنّ هـذه المـعامـلة هـي حـيلة لـلتحايـل عـلى الـرّبـا أيـضاً 

فـالـعميل يـحصل عـلى الـنقّد لـيعيده بـعد أجـل بـزيـادة (كـالـقرض بـفائـدة). أضـف إلـى ذلـك أن الهـدف لـم 

يـعد تـوفـير السـّيولـة لـلحاجـة إلـيها فـقط بـل تحـولّ إلـى مـا هـو أكـبر مـن ذلـك وهـو سـداد ديـنٍ بـآخـر وانـتشار 

المعاملات القائمة على المديونيّة والسّلع الوهميّة (عبد العليم، ۲۰۲۲، ص ٤٤-٥۲). 

الــبيع الآجــل فــي صــكوك الإجــارة: كــما فــي حــالــة صــكوك الإجــارة ذات الأجــرة الــثابــتة مــن الحــكومــة ۲.

الـباكسـتانـيّة. تمّ بـيع صـكوك جـناح مـطار كـراتشـي الـدّولـي_ والـتّي تـبلغ فـترة اسـتحقاقـها ثـلاث سـنوات_ 

مـن خـلال هـيئة ذات غـرض خـاص، لـتقوم الحـكومـة الـباكسـتانـية بـعد ذلـك بـاسـتئجار الجـناح مـن مـع وعـد 

مـلزم بشـراء الجـناح فـي نـهايـة عـقد الإيـجار؛ حـيث قـامـت الهـيئة ذات الـغرض الخـاص بـإصـدار صـكوك 

الإجـارة وبـيعها إلـى الـبنوك الإسـلامـيّة ودُفـعت الأمـوال إلـى الحـكومـة الـباكسـتانـيّة. كـانـت صـكوك الإجـارة 

تـلك قـابـلة لـلتّداول فـي الـسوّق الـثّانـويـّة أيـضاً، ولـكن لـم تـكن الـبنوك الإسـلامـيّة تـريـد تـداولـها بـل أرادت 

الاحـتفاظ بـها حـتى تـاريـخ الاسـتحقاق ممـّا يمـنحها عـائـداً آمـناً. ولـكن نـظراً لأنّ الحـكومـة الـباكسـتانـيّة لـم 

تـصدر صـكوك إجـارة جـديـدة، ولـم تجـدد الإصـدار الـقديم، فـقد شـعر مـسؤولـو الخـزانـة فـي الـبنوك الإسـلامـيّة 

بـالـقلق مـن أنّ سـيولـة الـبنوك الإسـلامـيّة سـتظل مـعطّلة وغـير مسـتثمرة بـعد اسـتحقاق صـكوك الإجـارة الّـتي 

أصـدرتـها الحـكومـة. تم اقـتراح بـيع الـصّكوك، فـي وقـت مـا قـبل تـاريـخ الاسـتحقاق، إلـى الـبنك المـركـزي 

الـباكسـتانـي لمـدة عـام واحـد عـلى أسـاس الائـتمان (بـيع المـؤجـل) بـحيث يـضيف الـبنك الـبائـع سـعراً مـتعلّقاً 
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بــسندات الخــزانــة لــسنة واحــدة إلــى الــقيمة الاســميّة والمســتحق الإيــجاري بحــلول ذلــك الــوقــت. ســمح 

المـصرف المـركـزي الـباكسـتانـي بهـذه الـصّكوك مـراعـياً حـاجـة المـؤسّـسات المـالـيّة الإسـلامـيّة فـيما يـتعلق بـإدارة 

السـّيولـة. وبـالـنظر إلـى هـذه الحـالـة فـإنّ الـغرض الأسـاسـي مـن الـبيع الائـتمانـي لـصكوك الإجـارة لـلحكومـة 

الـباكسـتانـية هـو الحـصول عـلى عـائـدات مـن الـذّمم المـديـنة، وهـذا يُـعد مـن قـبل الـرّبـا. ويـعدّ عـقد بـيع صـكوك 

الإجـارة هـنا غـير مـنطقي؛ حـيث لـم تـعد الـبنوك الإسـلامـية مـالـكة لـلأصـل بـعد الاسـتحقاق فـقد تمّ إعـادة 

شـراء الأصـل مـن قـبل الحـكومـة الـباكسـتانـيّة، فـكيف يمـكن لـلمصارف الإسـلامـيّة الحـصول عـلى إيـجار عـلى 

نـفس الأصـل لأي فـترة بـعد الاسـتحقاق مـع الـعلم أنّـه حـتّى مـوضـوع الـبيع لـن يـكون فـي مـلكهم وضـمانـهم 

(Siddique and Rashid, 2019, P 363-364). كـما أن الـصّكوك الـقابـلة لـلتّداول 

مـن هـذا الـنّوع منتشـرة أيـضاً فـي الـبنوك الإسـلامـيةّ المـالـيزيّـة والّـتي تـتضمّن بـيع أصـول يمـلكها المـصرف عـلى 

الـعميل نـقداً لـيتم إعـادة شـرائـها مـنه بـسعرٍ ومـوعـدٍ مسـتقبلي. تـعتمد هـذه المـنتجات عـلى صـيغتي بـيع 

الـعينة أو بـيع الـدّيـن أو الاثـنين مـعاً والـّتي تـوفّـر تـكالـيفاً تـنافسـيّة وسـهولـة فـي الـتّداول فـتشكّل بـذلـك مـبرّراً 

لـلتّحايـل عـلى الـضّوابـط الشّـرعـيّة لجـعل المـعامـلات المـالـيّة تـبدو حـقيقيّة لا صـوريّـة (المعجـل، ۲۰۱٥، ص 

 .(٤۷-٤٦

مـنح بـطاقـات الائـتمان الإسـلامـيّة عـلى أسـاس الـتّورّق: تـقدّم المـصارف الإسـلامـيةّ المـالـيزيّـة هـذا الـنّوع مـن ۳.

المـنتجات؛ حـيث يجـري المـصرف بـيع تـورّقٍ مـع الـعميل ويـودع مـبلغ الـتّمويـل فـي حـساب وديـعة بـاسـم 

الـــــعميل كـــــرصـــــيدٍ فـــــي الـــــبطاقـــــة لســـــداد عـــــمليّات شـــــراء لاحـــــقة (المعجـــــل، ۲۰۱٥، ص ٤۱) 

(Abdulazeem, 2015, p12). يــكون ســقف الــبطاقــة المــمنوحــة لــلعميل مــساويــاً لــلمبلغ 

المـودع فـيها مـن عـمليّة الـتّورق؛ أي أنّ الـعميل هـنا لا يـقترض مـن مـصدر الـبطاقـة بـل يـدفـع مـن مـالـه الّـذي 

حـصل عـليه مـن بـيع الـتّورّق (أبـو زيـد، ۲۰۱٥، ص ۱۲). نـرى كـما هـو الحـال فـي الـكثير مـن عـمليّات 

الـّتورّق أن السّـلعة لـم تـكن الهـدف بـذاتـها بـل كـان الهـدف هـو الحـصول عـلى الـنّقد لـتمويـل عـمليّات شـراءٍ 

 (Abozaid, 2016, ًلاحـقة؛ وهـذا فـي الـنهّايـة تحـايـل عـلى الـعينة والـرّبـا كـما سـبق وأسـلفنا سـابـقا

(p16. وقـد بـين المـعيار الشـرعـي رقـم ٦۱ "بـطاقـات الـدفـع" أنـّه لا يـجوز تـصميم مـثل هـذا الـنوع مـن 

الـبطاقـة كـونـها حـيلة لـتأخـير سـداد الـقرض مـع اقـتضاء زيـادة عـليه (الأيـوفـي مـعيار رقـم ٦۱، ۲۰۱۷، ص 

 .(۱۱٥۸
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بـالإضـافـة إلـى الحـالات المـذكـورة أعـلاه؛ ظهـرت لـدى المـؤسّـسات المـالـيّة الإسـلامـيّة الـعديـد مـن المـمارسـات 

الأخـرى الّـتي كـانـت المـشقّة الشّـديـدة أو الـظّرف المـلّح (الـضّرورة أو الحـاجـة الّـتي تـنزل مـنزلـة الـضّرورة) مـبرّراً 

لـها لـلاسـتثناء مـن بـعض أحـكام ومـبادئ الشّـريـعة فـي بـادئ الأمـر؛ ومـع انـتفاء أسـبابـها لـم يـعد هـناك حـاجـة 

لــتطبيقها وأصــبح بــالإمــكان الــعودة إلــى الأحــكام الأصــليّة؛ إلاّ أنّ المؤسّّــسات اســتمرّت بــتطبيقها مــتمسّكةً 

بـالـضرّورة أو الحـاجـة كـحجّة لـذلـك. كـما فـي حـالـة قـيام مـؤسّـسات الـتّأمـين الـتّكافـلي فـي مـالـيزيـا بـإعـادة الـتّأمـين 

لـدى مـؤسـّسات الـتأمـين الـتّقليديـّة نـظراً لحـاجـتها المـلحّة إلـى تـوزيـع مـخاطـرهـا عـلى عـددٍ أكـبر مـن شـركـات إعـادة 

 Ali and Markom, 2021, p) الـتّأمـين فـي ضـوء محـدوديّـة عـدد شـركـات إعـادة الـتّأمـين الـتّكافـلي

  .(116

تـتعدّد المـمارسـات المشـبوهـة فـي مـجال الـضّرورة والحـاجـة إلاّ أنـّها تـنطوي فـي مـعظمها عـلى الـرّبـا، أو الـعينة، أو 

بـيع الـديّـن بـالـدّيـن والـّتي تـؤدّي فـي الـنهّايـة إلـى خـسائـر أكـبر وديـون أكـثر عـلى المـتعامـلين بـها. وعـليه، تـرى 

الـباحـثتان ضـرورة تـوافـر مجـموعـة مـن الـضّوابـط الـنّوعـيّة والحـاكـميّة الـلاّزمـة لـضبط تـطبيق مـبادئ الـضّرورة 

والحـاجـة مـن قـبل المـؤسّـسات المـالـيّة الإسـلامـيّة والحـد مـن ممـارسـاتـها وعـمليّاتـها المشـبوهـة فـي هـذا المجـال. وفـيما 

يلي أهم المقترحات والتّوصيات بهذا الخصوص. 

سادساً: نموذج مقترح لضوابط تطبيق مبادئ الضّرورة والحاجة في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة: 

يـرى الإمـام الـشّاطـبي بـأنّـه ليسـت كـل حـاجـة تجـلب التّيسـير، وليسـت كـل مـشقّة تـشكّل أسـاسـاً لـلرخـصة 

والاسـتثناء مـن أحـكام الشّـريـعة الإسـلامـيّة (الـشاطـبي، ۲۰۰٤، ص ۳۱۲-۳۱۳)؛ وإنمّـا يـجب أن تـخضع 

حـالات المـشقّة إلـى شـروطٍ وضـوابـط محـددّة وواضـحة يمـكن مـن خـلالـها تحـديـد مـا إذا كـانـت تـلك الحـالات 

 Abdul Mubeen et al;2021,) شـــديـــدة بمـــا يـــكفي لـــتصنيفها عـــلى أنّـــها ضـــرورة أو حـــاجـــة

p44)، لــيرخَّــصَ لــها بــناءً عــلى هــذا الأســاس الخــروج عــن بــعض أحــكام الشّــريــعة وارتــكاب المحــظور. وقــد 

تـناولـت بـعض الـدّراسـات والأدبـيّات الـسّابـقة تـلك الـضّوابـط بـبعض مـن الاقـتضاب؛ فـاقـتصرت عـلى الإشـارة 

إلــى عــدد قــليل ومــختصر مــن الــضّوابــط الّــتي لا تــتعدّى كــونــها ضــوابــط نــوعــيةّ عــامّــة وفــضفاضــة لا يمــكن 

الاعـتماد عـليها بمـا يـكفي لتحـديـد حجـم المـشّقة الـّتي تـفرضـها ظـروفٌ مـعيّنة والاسـتثناءات الـواجـب مـنحها 

في مثل تلك الظّروف، وإلى أي مدى يمكن الاستمرار في منح تلك الاستثناءات. 
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هدية العدد: كتاب عدالة الزكاة بين مصلحة المستحق وواجب الخاضع 
دراسة قياسية  

لمؤلفه: د. زهير لخيار 
رابط التحميل 

الـكتاب مـحاولـة لتجـميع أنـواع الـزكـوات 

فـــــي قـــــالـــــب اقـــــتصادي واحـــــد يمـــــكن 

الاســـــتناد أو الـــــرجـــــوع إلـــــيه إن دعـــــت 

الـضرورة لـذلـك ومـن هـذا المـنطلق يمـكننا 

أن نــصنع دالــة ريــاضــية واحــدة لتحــليل 

وحسن تطبيق الزكاة على أرض الواقع. 

وبـــالـــرجـــوع إلـــى كـــتب ومـــراجـــع الـــفقه 

المـرتـبطة بـالـزكـاة والـذي لـن نـخوض فـي 

تـــــــفاصـــــــيله لاعـــــــتبار أنـــــــنا أولا غـــــــير 

مـتخصصين فـي ذلـك وثـانـيا أن الأمـر قـد 

أسهـب فـيه عـلمائـنا الأجـلاء وبـالـتالـي لـم 

يــــــــــتبق الآن إلا التحــــــــــليل المــــــــــنطقي 

والاقـــتصادي لهـــذه الـــفريـــضة المـــالـــية، 

وبـــحكم درايـــتنا المـــتواضـــعة فـــي مـــجال 

الإحـصاء والاقـتصاد الـقياسـي بـدا لـنا أن 

نهـتم بتحـليل الأرقـام الـتي تـصدر بـناء عـلى آراء الـفقهاء والـعلماء فـي مـجال الـزكـاة كـما بـدا لـنا مـن خـلال هـذا 

العمل أن نبحث في عدالة هذه الزكاة من الناحية العملية التطبيقية.. 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitra)on and Financial Dispute Se>ling 

اع، .مكننا تقد.م الخدمات التال$ة:  6 Eعد الاتفاق ع? التحك$م أو ;س89ة ال67

๏ .ةBعة الإسلامI JKط الNإعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا
๏ .ةBعة الإسلامI JKط الNسجم وضواeما يN دهاhة وتحدBإعادة رسم العلاقات المال
๏ ةBة الإسـلامـlالـمحاسـ mnسجـم ومـعايeـما يN اع p pnـعد فـض الN ةBrـات الـمحاسـIsسtإجـراء الـ

 .( y
pzة - الأيوBة الإسلامBة والمراجعة للمؤسسات المالlالصادرة عن هيئة المحاس)

๏ ة الأعـمالBابـBسـ�y مـن خـلال تـقدhـم حـلول تـحافـظ ع� ا تـطIsـر أسـس الـعمل الـمحاسـ��
 . y� JKاطها الlوانض

๏ .ةBة الإسلامBم حلول المنتجات المالhمن خلال تقد y�Isر أسس العمل التمIsتط
๏ .م النصح والمشورةhوتقد yل الما�Bالتحل
๏ ة والـــمراجـــعةlة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـBع JKال mnة وفـــق الـــمعايBع JKالـــمراجـــعة ال

 .( y
pzة - الأيوBة الإسلامBللمؤسسات المال

๏ ة (الـصادرة عـن هـيئةBة والـمراجـعة الإسـلامـlالـمحاسـ mnة وفـق مـعايBrالـمراجـعة الـمحاسـ
 .( y

pzة - الأيوBة الإسلامBة والمراجعة للمؤسسات المالlالمحاس

https://arbit.kantakji.com 
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